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 ��د��:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ا، لم يشهد موضوع سجالات وجدليات نقدية مثلما شهدها موضـوع الحداثـة خاصـة نقـديّ        

إذ كان لتلك التجاذبات عميق الأثر على الأدب وقضاياه إبداعا و نقدا، والمتأمّل لمسار النقـد 

العربـــي يتكشّـــف لـــه ذلـــك مـــن خـــلال الكتابـــة والإنتـــاج النقـــدي للنقّـــاد العـــرب، كـــلّ يطـــرح فكـــره 

ل إيجاد مقاربة نظرية وإجرائية لهذا المبحث الذي أصـبح رافـدا مـن روافـد النقـد الحـديث، ويحاو 

ولعــــلّ أبــــرز قطــــر ســــاهم فــــي الأطروحــــات والدّراســــات النقديّــــة هــــو المغــــرب الأقصــــى بفضــــل 

ــ ــاد وكــان مــن بيــنهم  اراالممارســات النقديــة المتنوّعــة، ممــا خلــق تيّ ذي الــ محمــد بنــيسمــن النقّ

يعتبـر أفقـا حـاول مـن  "حداثة السؤال"خطاب النقدي المغربي والعربي وكتابـه ساهم في إثراء ال

  قد أن يؤسّس فكرا نقديّا عربيا.اخلاله النّ 

  ؟ "حداثة السؤال"فكيف كانت تجلّيات الآراء النقديّة لمحمد بنيس في كتابه  -

 وما محلّ الحداثة الشعرية في المغرب من خلال الكتاب ؟ -

 خالفة لمرجعية النقد العربي الحديث ؟وهل كان للنّاقد آراء م -

ولأنّ موضـــوع الحداثـــة أرّق الفكـــر العربـــي بشـــموليته والخطـــاب النقـــدي جـــزءا منـــه، كـــان       

للموضـــوع أهمّيـــة مـــن حيـــث طروقـــه لجوانـــب حاولنـــا مـــن خلالهـــا ملامســـة الحقيقـــة وإثـــراء هـــذا 

  المجال الذي يحتاج إلى مزيد من الدّراسة والتعمّق.

  منقسم إلى جزئين: عنا في إنجاز هذا البحثوقد كان داف

  دوافع ذاتية متمثّلة في:  �

  لقضايا الحداثة.محمد بنيس إعجابنا بطرح الناقد  -                      

  الرّابط الذي يجمعنا مع هذا الفكر النقدي إقليميا وتاريخيا. -                       

  ودوافع موضوعية متمثّلة في: �

  إبراز القضايا النقدية التي طرحت في الكتاب. -                     

  للحداثة الشعرية. محمد بنيستوضيح رؤية  -                     

وكــون الحداثــة مفهــوم أخــذ أبعــادا معرفيــة مختلفــة غــذّتها مشــارب واتجاهــات اتكــأت علــى     

، ولـــذلك كـــان علينـــا أن نرســـم أهـــداف أبـــان عنهـــا الخطـــاب النقـــدي وإيديولوجيـــةخلفيـــات فكريـــة 

  البحث كالأتي:



 

ب 

 ��د��:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  إثبات عدم مركزية الخطاب النقدي وتجسّده في القطبية المشرقية. -

 الكشف عن مقوّمات الخطاب النقدي من خلال بناء المفاهيم واستقلالية الفكر. -

 و المشارقة. خلق ندّية معرفية وتحقيق موازنة بين المغاربة -

 والخروج من عصاب التبعية والاستهلاك. رسم حدود الأنا النّاقدة -

ولتنــاول موضــوع البحــث اعتمــدنا الــنهج الوصــفي التحليلــي غالبــا، لمناســبته لموضــوع الدراســة 

  .من حيث طبيعتها

  فحتّم علينا ذلك إتباع خطّة قسمنا من خلالها موضوع البحث إلى مدخل وفصلين:

كــان عتبــة للولــوج إلــى موضــوع مــدخل: رصــدنا فيــه بــدايات الحداثــة الشــعرية فــي المغــرب ف -

  الدّراسة.

للناقـد محمـد بنـيس، مـع  "حداثـة السـؤال"الفصل الأول: وضمّناه القضايا النقدية فـي كتـاب  -

 تحليلها.

الفصـــل الثـــاني: وضّـــحنا فيـــه عناصـــر الحداثـــة الشـــعرية لـــدى قطبـــين مـــن أقطـــاب الحداثـــة  -

 غرب هما أدونيس وبنيس.الشعرية في العالم العربي أحدهما من المشرق والثاني من الم

وكأيّ بحث من هذا النوع لابد من صعوبات تعيق سبيله، ومن الصـعوبات التـي واجهتنـي فـي 

  هذا العمل:

  ضيق الوقت المخصّص لإنجاز البحث. -

  ."حداثة السؤال"وكتابه  محمد بنيسندرة إن لم نقل انعدام الدراسات المقامة حول الناقد  -

د استعنّا بمصادر ومراجع أهمّها: (حداثة السؤال ، والشـعر وعلى الرغم من هذه الصعوبات فق

ــــي الحــــديث بنياتــــه وإبدالاتــــه ج ، زمــــن 3) لمحمــــد بنــــيس، و(الثابــــت والمتحــــوّل ج4وج 3العرب

  ) لسعيد بن زرقة.الحداثة في الشعر العربي(الشعر) لأدونيس ، وكتاب 

  شعرية عربية حقيقية.خاتمة كانت خلاصة ما أقرّه بنيس لقيام حداثة وخلصنا إلى      


	�� ھذا� �
  را��ن 
ن � ا��و
�ق وا��داد 
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 ا���د�� �� ��
ب "�دا	� ا��ؤال"�
 ا���ل ا�ول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا���

  : ة الكتابة الشعرية في المغربقيقح -1

 شعر الشهادة : -1-1

" أي القــدرة علــى تركيــب نـــص ، الابتكــارو  كــان الشــعر المغربــي خــارج دائــرة الإبــداع

 فـي حـدود  إلاّ لـم يعـد مسـتغلاّ و  اءولهـذا أهملـه القـرّ ، )1("المغلق المسـتبدّ  مغاير يخترق الجاهز

  .يرهاوغ الأبحاثو  راسات التاريخيةالدّ 

هــــا لــــم تعــــرف مصــــير الإنســــان لأنّ و  ر مــــن حيـــاة البشــــرذه الأشــــعار لــــم تغيّــــهــــ كمـــا أنّ 

ـــــــينمحظـــــــور " و  مـــــــا هـــــــو مجهـــــــول ي لكـــــــلّ الكشـــــــف والتحـــــــدّ و  المغـــــــامرة   لا كشـــــــفو  لا حن

ــام ــبلادة، رةولا مغ ــام مــن ال ــهكوك الإصــ، العفــنو  رك ــة هــذه هــي وظيفت ــريس ، محــق، دان   تك

  .)2("ونفاية

لا ف الشـعر المغربـي تحـوّ عـر ، اتيغاية السبعين ات إلىية بين العشرينوفي الفترة الممتدّ 

  ة ر الوطنيــــــــالوطنيــــــــة مــــــــع بدايــــــــة حركــــــــة التحــــــــرّ و  يــــــــةينشــــــــد الحرّ إذ أصــــــــبح ، فــــــــي وظيفتــــــــه

ل الأوضــــاع المأســــاوية التــــي عاشــــها التحــــوّ  هــــذا فــــرضو ، فــــي الشــــعر المغربــــي ) الانبعــــاث(

هـذا الشـعر الـوطني   أنّ إلاّ ، الا إراديّـلـم يكـن تحـوّ ، و رأثنـاء مسـيرته الداميـة نحـو التحـرّ المغـرب 

  .شيء قبل كلّ  )3("ا شعبيامكسب" يعدّ 

ق ازداد التعلّـــو  ،)4(" 1956ر بعـــد يفـــة أســـاس لشـــعر التحـــرّ ت الشـــهادة كوظواســـتمرّ "

  .ظيفته بالنسبة للطبقة البرجوازيةقت و تعمّ و  اتيبشعر الشهادة طيلة الستين

وبالتـالي ، د شـعر الشـهادةوظيفتـه بعـو  تأسيسـا لمفهـوم الشـعرم يعـرف الشـعر المغربـي ل

" وللخــــروج مــــن هــــذا المــــأزق حــــاول الشــــعراء محاكــــاة ، ليــــد الشــــعرية القديمــــةالعــــودة إلــــى التقا

  .)5(" إلى المعاصرة الانبعاثالحركات الشعرية العربية في المشرق من 

                                                 

  .11: ص، : حداثة السؤال بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافةمحمد بنيس )1(
  .12المرجع نفسه: ص:  )2(
  .13المرجع نفسه: ص:  )3(
  .13المرجع نفسه: ص:  )4(
  .14رجع نفسه: ص: الم )5(
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 ا���د�� �� ��
ب "�دا	� ا��ؤال"�
 ا���ل ا�ول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا���

، اتيلشـعراء الخمسـين انسـحابا، ات شـهد الشـعر المغربـي الحـديثيبعينمع منتصـف السـ

ر نفسـه لغيـاب هـذا الوضـع بقـي يكـرّ ، و المواضـيعبية جديدة تكتـب فـي مختلـف ظهور فئة شباو 

  .)1("؟مجانية يمارسها الأطفال والمراهقون الشعر لعبة أصبحأم "، تقاليد شعرية راسخة

فـــي ر يســـتدعي البحـــث فـــي حقيقتـــه هـــو ســـؤال محيّـــ عـــن الممارســـة الشـــعرية الانقطـــاعوســـؤال 

ـــذلـــ، أبعـــاده التاريخيـــة   حـــت تـــأثير سياســـيت أصـــبح الآن، و م كـــان بتـــأثير دينـــيه فـــي القـــديك أنّ

العلاقـــة التـــي تـــربط بـــين السياســـي  لاكتشـــافلهـــذا ســـينطلق البحـــث علـــى العصـــر الحـــديث و  

كانـت السياسـية هـي ، )اتيالسـبعين غايـة ات إلـىيالعشـرينونعني بهـا ( في تلك الفترة، والشعري

ترجمــة حســب  .نشــرها أو إحراقهــاأو ءهــا أو إلغا لهــامــة فــي المبــادرة الشــعرية ســواء بتقبّ المتحكّ 

ـــــــــــة السياســـــــــــيةهـــــــــــذه الأشـــــــــــعار للحقي    تابعـــــــــــا لا مبـــــــــــدعا ا العمـــــــــــل الشـــــــــــعري "غـــــــــــد، و ق

)2(" راأسيرا لا متحرّ 
 . 

عري بطرفيــــه بــــل هــــو جــــواب لســــؤال شــــ، مــــل الشــــعري لــــيس جوابــــا لســــؤال سياســــيفالع

م التـاريخي ... إن قدّ التو  الاجتماعي رفلا يمكن أن نساهم في التحرّ "، والتاريخي الاجتماعي

 فالشـعر إن لـم )3("والحديث السياسـي تابعـا للآخـر الإبداع، عتبار أحد الطرفيناعن  لم نكفّ 

  المهمل .و  فق به بقي في بؤرة المتخلّ س له جذورا تتعلّ يؤسّ و  ريتحرّ 

ى المغــرب ســؤال آن الأوان أن يتبنّــو ، رت عــن شــعر متخــاذل لجيلهــاحقيقــة عبّــوتلــك ال

الممارسـة و  جدليـة الـنصو إذا كانت الكتابة تعتمـد أساسـا علـى "، ف والمغايرةالكشو  الحداثة

تجهــد الطليعــة الشــعرية العربيــة ، ر لرؤيــة مغــايرةمــن ناحيــة أخــرى مؤشّــهــا فإنّ ، التنظيريــة

  . )4(" لبلورتها

د تحـــدّ  أنو ، التـــاريخي، السياســـي، الاجتمـــاعيالكتابـــة تغييـــرا للوضـــع  ن تكـــونأويجـــب 

  وضاع في مجال أوسع.علاقتها بتلك الأ
                                                 

  .14المرجع السابق: ص:  )1(
 .15المرجع نفسه: ص:  )2(
  .16المرجع نفسه: ص:  )3(
  .17المرجع نفسه: ص:  )4(
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 ا���د�� �� ��
ب "�دا	� ا��ؤال"�
 ا���ل ا�ول: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا���

  الكتابة الشعرية : سأس -1-2

 عـــن الحقيقـــة وعـــن الـــذاتتلـــك النصـــوص الضـــئيلة التـــي نشـــرت فـــي الصـــحف بعيـــدة 

مســار الشــعر معنــاه أن يبنــين الــنص وفــق قــوانين تخــرج علــى مــا نســج وتغييــر "، المجتمـعو 

  .)1(" انتظارو  النص المعاصر من سقوط

  .)2("للمغامرةلا نهاية و  لا بداية: القاعدة الأولى" -

، هيامل مشــروط بشــقّ الشّــ هــذا النمــوّ و ، جــاتوتعرّ  لتــواءاتإر عبــر يتطــوّ و  والــنص ينمــ 

بـداع لا إ وكـلّ ، ل في الحلـم والخيـالواعي ويتمثّ واللا، التجربةو  الذي نعني به المعقوليةعي االو 

وهــذا ، تلاثيــة التــاريخ والمجتمــع والــذاثوالــنص دائمــا ينمــو ضــمن ،  ليبــدأ مــن جديــدينتهــي إلاّ 

ــة أو مجــرّ  ل "النمــو والتحــوّ  ــيس نتيجــة عفوي ــ فعــل د ردّ ل ــذكر ولكنّ ــوانين ن ها ولا ه مشــروط بق

  .)3("ندركها

  .)4("النقد أساس الإبداع: القاعدة الثانية" -

ــذا كــان علينــا أن ، م الســائد والتــام والقناعــةالنقــد يحطّــ لأنّ ، النقــد هــو أســاس الكتابــة ول

مهـا فـي الإنسـان فـي طها وتحكّ أول ما علينا نقده هو المتعاليـات بتسـلّ و  لهاونتقبّ  النقد نفهم ثقافة

  ليس له قدرة على تغيير مصيره. و  اها ترى في هذا الأخير ضعفلأنّ ، مكانو  زمان كلّ 

 انطلاقـا، خارجـهرات داخـل الشـعر و التصـوّ و  مالقيّ و  يهدف النقد إلى تفكيك المفاهيمو"

 ا كــلّ ماحيّــ، لعــودة بالإنســان إلــى بعــده الــواقعياو ، المعطيــاتو  مــن التحليــل العلمــي للوقــائع

ــذاتها كتابــة مصــير الكــون علــى و  المتعاليــات التــي تســلب منــه قدرتــه علــى الفعــل تنســب ل

، زمـن القـرار الإنسـانيو  زمن الاستسـلام، يصبح النقد فاصلا بين زمنينجباهنا العارية. ثم 

  .)5("هما بداهة متعارضان في العمقو 

                                                 

  .17المرجع السابق: ص:  )1(
  .18المرجع نفسه: ص:  )2(
  . 18المرجع نفسه: ص:  )3(
  .19المرجع نفسه: ص:  )4(
  . 20المرجع نفسه: ص:  )5(
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نـا نـرى إلـى التقنيـة لأنّ ، عاليـات لـيس فقـط القديمـة بـل المحدثـة أيضـاقـد المتنوالمقصود ب

وعليــــه فــــإن إرادتنــــا لتحطــــيم هــــذه ، ونقبــــل تســــييدها علــــى شـــعرنا، الأوروبيـــة بانبهــــار وإعجــــاب

  ة من قيود هذه المتعاليات .شعرية حرّ المتعاليات هي المدخل الأساسي لكتابة 

  .)1(" الممارسةو  لا كتابة خارج التجربة: "القاعدة الثالثة -

 هــا حينئــذ ســتفرغ مــنلأنّ ، نابعــة مــن تجربــة داخليــة أو خارجيــةفأســاس الكتابــة أن تكــون 

إليهــا تقــوم  تطمــئنّ و  فالســلفية حــين تــرتكن إلــى الــذاكرة" ، محتواهــا إذا كانــت قصــيدة الــذاكرة

رها لا يفعـل الشـاعر غيـر استحضـاو  كون الحقيقة موجودة مـن قبـل، )2("الزمنو  الحواس بإلغاء

  .زمنالو  في غياب الحواس

ــالهــا خيــر تالتــي تمثّ و  أو قصــيدة الحلــم حيــث كانــت ، مثيــل الحركــة الســريالية فــي أوروب

 لكـن الكتابـة مـا لـم تكـن نابعـة، )3("مثاليتهاو  العقلانية أوهاممن حركة انبعاث لتحرير الشعر "

ـــم تمنـــا لا نســـتطيع إلغـــاء اولكنّ  ليســـت إبـــداعا فهـــيممارســـة و  عـــن تجربـــة امـــا فـــي العمليـــة لحل

  .الإبداعية

جهـــة نحـــو الممارســـة إن هـــي لـــم تكـــن متّ و  التجربـــةو  لا معنـــى للنقـــد: القاعـــدة الرابعـــة " -

  .)4("رالتحرّ 

لا معنــى لكتابــة عــاجزة ، و اءنقــد فوضــوي غيــر بنّــ، لا معنــى لنقــد يخشــى نقــد المتعاليــات

  جتماعيــــــا او  سياســــــيا لســــــنا مقمــــــوعين" التفاعــــــل معــــــه.و  عــــــن تغييــــــر الواقــــــع الإنســــــاني

  .)5("وجسدنا أيضا لتنانا مقموعين في مخيّ لكنّ ، و وثقافيا فقط

ـــى الحرّ  ـــنصـــل إل ـــدما تتغيّ ـــة عن ـــا للعـــالمي  ر يكـــون شـــاملا يمـــسّ هـــذا التحـــرّ ، و الإنســـانو  ر رؤيتن

  خارجه.و  رة داخل النصلكتابة متحرّ ل ية حتى نتوصّ سلة والحساالمخيّ و  التجربة

                                                 

  . 20: ص: المرجع السابق )1(
  .20المرجع نفسه: ص:  )2(
  .21المرجع نفسه: ص:  )3(
  .21المرجع نفسه: ص:  )4(
  .21المرجع نفسه: ص:  )5(
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  :الشعرية اللغة بنية  -1-3

المقصــــود . اجتماعيــــة - إضــــافة إلــــى ذلــــك هــــو تجربــــة أنطولوجيــــة، و الشــــعر صــــناعة

  .ر علاقاتهار دلالتها بتغيّ تي تتغيّ ؛ كونه نسق من العلامات اللغوية البالصناعة

، "الدلاليـةو  توى البنيتـين النحويـةالوضوح إلـى مسـو  الارتجالو  انتقلت الكتابة من البديهة

  .)1(" المغاربة انضافت بلاغة المكانو  ومع الأندلسيين

لا و  لا ماضـي لهـالوف " الخـروج عـن المـأ مـن يه معطيات تمنعهام فحكّ تتقعيد اللغة تو 

ــــم نلحــــظ أيّ  )2(" مســــتقبل ــــة الصــــوفية التــــي تغييــــر أو تجــــاوز للمــــألوف إلاّ  كمــــا ل  فــــي الكتاب

بـين بط الصـوري قـوانين الـرّ و  استطاعت خرق تلك القواعد الصارمة على اللغـة (بنينـة الأنسـاق

هــا مــن قّ اللغــة لــم تنــل ح  أنّ إلاّ  رغــم هــذه الخاصــية فــي الشــعر الصــوفي، و الأســماء)و  الأشــياء

 مكانــاو  زمانــا ر المتــداول فهــي مــا يركــب الــنصواللغـة أعقــد مــن التصــوّ " .الاهتمــامو  راسـةالدّ 

  .)3("بلاغةو  نحواو 

  :  بنية الزمان -1-3-1

تواتراتـــه  بكـــلّ  فس "ن الشـــعري منظومـــة الـــدواخل أو بـــالأحرى هـــو الـــنّ االمقصـــود بالزمـــ

  .ة الكتابةلعبو  المجتمعو  سق الذاتفهو مزيج من نّ  )4("وانبساطاته

ـــ ـــةل أثنـــاء الكتابـــة بـــين الوحـــدات الصـــوتية والو والتنقّ ، حـــدات النحويـــة والوحـــدات الدلالي

ل مـا وتشـكّ ، تآلف بـين هـذه الوحـداتل و في تشكّ ، إيقاع النفس من انسياب وعنفوان يكون وفق

عليـه ة أو تكـرار لـدمج تلـك الوحـدات كمـا كـان دون أن تكون هنـاك نمطيّـ ،يعرف بزمن الكتابة

  اللاوعي معا.و  ولا يضبط هذا الزمان إلا إيقاع الوعي، الشعر القديم

د يـة تكسـير توحّـم لـه حرّ تقـدّ ، النهايـةو  ة مضاد لحتمية البدايةالزمان في الكتاب إنّ " 

ــــدفع بالوحــــدات ، الوقفــــات ــــاه مغامر ي ــــة نحــــو مت ــــاالإيقاعي ــــيل، و تهــــا آن   ع عــــب بهــــا التقطّ
                                                 

  .23: ص: السابقالمرجع  )1(
  .23: ص: نفسهالمرجع  )2(
  .24المرجع نفسه: ص:  )3(
  .24المرجع نفسه: ص:  )4(
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 بــل هـي تحـاكي الــنفس، جـاهز لكـلّ  اختراقــاولهـذا كانــت كتابـة الشـعر ، )1("أو المحـو آنــا آخـر

  .)2(" الحياة دلالة مغايرةو  الموت" من  تمنح لكلّ و 

  بنية المكان : -1-3-2

نيـــة وبالنســـبة لب، ل الزمـــاناللغـــة بصـــفتها منطـــوق تمثــّـ ذلـــك أنّ ، والمقصـــود بهـــا الكتابـــة   

اد المعاصــرين لنقّــا لأنّ ، يــةبنيــة الزمانالالــذي عرفتــه  والاهتمــام الاحتفــاءالمكــان فلــم تجــد ذلــك 

كــون شــعرهم كــان ، وا البنيــة الزمانيــة دون المكانيــةوكــذلك العــرب القــدماء راعــ، وا بالإيقــاعاهتمّــ

بــة دعــوة إلــى الكتا إنّ . " مــع ظهــور الكتابــةهــذه البنيــة إلاّ ولــم ينتبهــوا إلــى ، كلامــا غيــر مــدون

 لهذا كان الخط متلازما مـع الفـراغ، )3("مغايرةبنينة لإخضاعه ، و ة إعادة تركيب المكانضرور 

وأن راغ وجعـل الكـلام لـه معنـى بوجـود الفـ، م بهـذه اللعبـةتـب فـي إتقـان الـتحكّ وتكمن مهـارة الكا

 تكوينهـايعيـد ، يختـرق اللغـة بـل هـو نسـق مغـاير" ، د حامل للمعانياوز فكرة الخط مجرّ نتج

  )4("تأسيسهاو 

 ومنـــه فـــإنّ ، وبالتـــالي تحـــديث قـــوانين الـــنص، غـــايرةكتابـــة هـــي بحـــث جديـــد عـــن بلاغـــة م وكـــلّ 

ليأخـذ ، )5("مآليـة الغـرب و  أصـولية الشـرق "واسـتبدادية اليمـين و الانغـلاقر مـن الكتابة تتحرّ 

لطة وتعـاد فيـه سـ ولا يخضع لأيّ ، )6("ص من المعنى إلى ما بعد المعنىالنينقل " و  اتجاه كلّ 

  .ر الكامللتحرّ داعيا خلال هذا إلى ا، فيه بنينة الأشياء

ة تكـريس وحـدة بحجّ ه " إهمالـو  للخط المغربي خصوصية في الوطن العربي ومحاولة نسيانهو 

لفـردي ع االتنـوّ  لأنّ ، كانـت أكبـر خطـأ، )7(" ووحـدة الحساسـية، وحـدة الـذوق، و الخط العربـي

  .س وحدة المجموعهو الذي يكرّ 
                                                 

  .24ص: : السابقالمرجع  )1(
  .24المرجع نفسه: ص:  )2(
  .25: ص: نفسهالمرجع  )3(
  .26المرجع نفسه: ص:  )4(
  .26المرجع نفسه: ص:  )5(
  .26المرجع نفسه: ص:  )6(
  .27المرجع نفسه: ص:  )7(
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نـه والثـاني جغرافـي كو ، ن تاريخه مرتبط بالسلطةالأول سياسي كو ع أساسان ذا التنوّ وله

وبعـــض الــبلاد الإفريقيـــة وبهـــذا اكتســـب مـــن خـــلال هـــذه ، مـــن الأنـــدلس إلـــى غايـــة مصـــر يمتــدّ 

الغناء ... لقد عرف الخـط و  ه مسافات من الموسيقىفي تقنياته حتى لكأنّ عـه " الشساعة تنوّ 

ا علـى الخضـوع لسـلطة عـويبني لنفسه نسـقا متمنّ ، ر المعنىكيف يدمّ منه المغربي و  يالعرب

  .)1(" المتعاليات

 ة ضــمن علائــق ترابطيــةة متحركــالــنص نســج مقعــد لأدلّــ " ومـن الناحيــة النحويــة فــإنّ 

النص يبنى بطريقة لها قوانينها الخاصة والتي تخـالف قـوانين اللغـة  وهذا يعني أنّ  )2("توارديةو 

  ط الدلائل .العامة عن طريق رب

نفس ينتهـي بانتصـار لى باأو ما يسمّ ، ن قوانين النحو وقوانين الإيقاعوالصراع الدائم بي

وهــذا التكـوين يســمح للقــارئ ، الــدلالات حسـب رؤيــة المبـدع للعــالمد تموضــع الإيقـاع الــذي يحـدّ 

رؤيتــه ، فيمــا يعيــد الــنص تكــوين جســدهءتــه " بإعــادة تشــكيل الــنص مــن جديــد مــن خــلال قرا

  .)3("المللع

  :  المبدعة الذات -1-4

خوفـا مـن ، أهملناه لمدة طويلة ر الذيصهي العن، و م في اللغةذي يتحكّ هي العنصر ال

اخـــتلاق الواقـــع فقمنـــا بمنعهـــا مـــن ، فـــي نصوصـــنا ياســـي والواقـــع المســـتبدّ رفضـــها مـــن قبـــل الس

 علــىقاصــرة ا كانــت " وبــالرغم مــن أنهّــ، حتــى ظهــرت الرومانســية، ثين بالواضــح البســيطمتشــبّ 

فـلا ، )4(" ةالعاتيّـ الإقطـاعر لسـلطة ها كانت أقوى مدمّ أنّ غير ، رات العالم المعاصواليّ إدراك أ

  ت المتعاليات.ابينما نلغي الذات ونهملها في غياب، ر الإنسانيمل يمكن أن يخدم التحرّ ع

تجربــة الكتابــة  لأنّ ، اهز المغلــق فهــي قــد جنــت علــى نفســهاوإذا استســلمت الــذات للجــ

 ل فــي ظــلّ يــالفعــل والتخي رلا يمكــن أن نحــرّ  "، قوالــب جــاهزةو  رةة وليســت صــيغ مكــرّ ارســومم
                                                 

  .27: ص: السابقالمرجع  )1(
  .28المرجع نفسه: ص:  )2(
  .29: : صنفسهالمرجع  )3(
  .31المرجع نفسه: ص:  )4(
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لا يمكـن ، تقبل ونحن رهائن للماضي والحاضرح حوارا مع المستلا يمكن أن نفت، قمع الذات

  .)1("ر ونحن مطمئنون لحيادية الذاتلفاعلية الإبداع أن تتفجّ 

  : بالكتابة المجتمععلاقة  -1-5

ا أو فــــي وقتنــــ الاســــتعمارعربــــي الحريــــة مطلقــــا ســــواء فــــي عهــــد لــــم يعــــرف المجتمــــع ال

ثـم السياسـي ممـا حصـره هـذا ضـمن ، الاستعماري الاستعبادو  الاستبدادوعاش حياة ، المعاصر

ما أكثـــر مـــن شـــعر يكـــن متقـــدّ  الشـــعر المغربـــي لـــم ولهـــذا فـــإنّ ، والابتكـــارتمنـــع الإبـــداع حـــدود 

  .الشهادة

 لمجتمـع بكـلّ د لهـذا اوهـو موحّـ، وواقعـه وطبقاتـه المجتمع بظروفه الأدب يحتوي كلّ  إنّ 

وهـــي علاقـــة أكيـــدة ، مـــهيوقومـــن هنـــا تظهـــر علاقـــة الكتابـــة بـــالمجتمع ، وتناقضـــاته اختلافاتـــه

  .لعمل الأدبي يخلق من بطن المجتمعفا

رورته مــن يصــيقــرأ المجتمــع فــي جمــوده لا فــي الشــعر المغربــي المعاصــر " علــى أنّ 

هـذه " ، ه لا يـزال تحـت سـيطرة المتعاليـاتنّـهـذا لأ، )2("تافيزيقيـةة مانويـة ميخلال رؤية وثنيّـ

الكتابــة عشــق شــهواني مفتــوح  لأنّ ، ل مــا يجــب تــدميره بــالنص وفــي الــنصالرؤيــة هــي أو

للمجتمـع ، و البيولوجيةو  تعتها الفيزيولوجيةللذات حق م، و دتمنح للغة إمكانية التجدّ ، للحياة

  .)3("ةريمه التحرّ قيّ و  ابتكار علائقهفسحة 

ل لا الخنـــــوع س التحـــــوّ رّ تكـــــ هـــــالأنّ ، ريـــــةالفكو  للثوابـــــت الأخلاقيـــــة والسياســـــية نقـــــدفالكتابـــــة 

ـــوعي النقـــدي لا يمكـــن أن يكـــون شـــاملا إلاّ وهـــذا "، والاستســـلام بـــه الكتابـــة  إذا اخترقـــت ال

المجتمـع  اجتياحهـابسـبب ، )4("فـي مقـدمتها تأليـة التقنيـة الغربيـةو  متعاليات الغـرب أيضـا...

 يلغـــــنلكـــــن هـــــذا لا يعنـــــي أن ، ننكـــــر اســـــتفادتنا مـــــن النقـــــد الغربـــــي نـــــا لاصـــــحيح أنّ ، ربـــــيالع

  المجتمع.و  الذاتو  تنا في اللغةخصوصيّ 
                                                 

  .32: ص: السابقالمرجع  )1(
  .33ه: ص: المرجع نفس )2(
  .34: ص: نفسهالمرجع  )3(
  .34المرجع نفسه: ص:  )4(
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  تحولات البنية الثقافية في المغرب : -6 -1

زة عـن تميّـدة مالكتابـة الشـعرية تـأتي متفـرّ  هـذا يعنـي أنّ ، )1("حساسية مغايرتينو  الكتابة رؤية"

هــا تعيــد بنــاء الــذات والمجتمــع واللغــة مــن خــلال التأســيس ذلــك أنّ ، ائدســابق ومــوروث وســ كــلّ 

وإقامـــــة العلائـــــق بينهـــــا وبـــــين الفـــــرد ، لـــــذين لا ينفصـــــلان أثنـــــاء الكتابـــــةوالمواجهـــــة الفعليـــــين ال

حتــى ، )2("كــوعي شــعري المســتقبل والســائد "والمجمــوع والقــيم والأصــول والماضــي والحاضــر و 

  .النص للقارئ دور في إعادة كتابة يكون

جـــاء لتوســـيع مجـــال ، لكتابـــةجـــاء هـــذا البيـــان لإلغـــاء الحـــدود والقـــوانين التـــي تعتـــرض ا

ولتكــون كتابــاتهم ، اللغــة بــوعي أكبــر عنــد جيــل الشــبابالرؤيــة والتعبيــر عــن الــذات والمجتمــع و 

  .راتحرّ و  جرأةأكثر 

ا التــي مــن أهــم القضــاي، )3("بنيــة الثقافــة المكتوبــة بالعربيــة فــي المغــرب الحــديث" تعــدّ 

  دت قراءتها.تعدّ  من ثمّ و ، لاتها وأدواتهاقاش والحوار حول جذورها وأسباب تحوّ دار حولها النّ 

 خطابـــات العربـــي مـــا هـــي إلاّ  فم عـــن الواقـــع المتخلّـــوالخطابـــات التعميميـــة التـــي تـــتكلّ 

مكـان مـا ، و لعـالم العربـي وتمركـزه فـي لحظـة مـاط اتـنمّ ، ةتهدي بقانون الواحديّ تسرة " متكـرّ 

ــــي ــــدفّ لغيّ ــــزل الإنســــان الان ت ــــة فتخت ــــيق اللحظــــات وتباعــــد الأمكن ــــالي أســــئلتهو  عرب   بالت

  .)4("جواب لا ثاني لهماو  إلى سؤال، وأجوبته

هــا تنظــر إلــى المغــرب العربــي مــن خــلال أنّ المتلقــي خصوصــا  وهــذه الخطابــات تضــلّ 

  .لواقع المغربيقة بالمشرق على الّ الأحكام المتعو  ومن ثم تعميم تلك النتائج، نظرة المشرق

، رتكــزات تحليليــة تــرتبط بأســس نظريــةوالخطــاب مــن أساســياته أن يكــون قائمــا علــى م

ــيس مستعصــيّ  المغــرب " أنّ يــرى لخطيبي فــا، يفــي الجزئــي لتصــل إلــى الكلّــق قّ تــد ا فحصــه ل

مون خطابـا هـؤلاء الـذين عـادة مـا يقـدّ ، لكن على المغاربة أنفسهم، و وحدهمعلى المشارقة 
                                                 

  .35: : صالسابقالمرجع  )1(
  .35المرجع نفسه: ص:  )2(
  .43المرجع نفسه: ص:  )3(
  .44: ص: نفسهالمرجع  )4(
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، الاستقصـاءلتـي تعتمـد الـذاكرة بـدل المغرب في جملة من النقاط المسـتعادة ايختزل مسألة 

  .ينهذا الخطاب التقليدي ينتجه حتى التقدميّ  والمشكلة أنّ ، )1(" يستسلم للرواية بدل الدراية

، وكانت أول مبادرة للخروج من الخطاب التعميمي بفضـل نخبـة مـن المفكـرين المغاربـة

خرجـوا الخطـاب الـذين أ، ومحمـد عابـد الجـابري، عبـد الكبيـر الخطيبـيو ، : عبد االله العريأمثال

الواقــــع و  القائمــــة بــــين الواقــــع الثقــــافي الجدليــــة وبحثــــوا فــــي العلاقــــات، المغربــــي مــــن عموميتــــه

وكــان لعبــد االله العــروي ، عــت الأســئلة والمقاربــاتتنوّ دت و دّ بالتــالي تعــو ، الاجتمــاعي– السياســي

. يقـــول خطـــوة أولـــى لنقـــد هـــذا الوضـــع الفكـــريالتقليـــدي كدور هـــام فـــي دحـــض الفكـــر العربـــي 

فــين ة المثقّ مهمّــ القــول أنّ ، التــي تنــاقش بعنــفو  رتهــا مــراراقرّ  ومــن النقــاط التــي" : العــروي

مـا السـيطرة علـى المجـال إنّ ، و علـى السـلطة الاستيلاءالأولى في  العرب الآن ليست بالدرجة

  .)2("الثقافي

عبــد  واهــتمّ ، يــديولوجي فــي المغــرب والعــرب ككــلّ لأويــدعو خاصــة إلــى ممارســة النقــد ا

الميتافيزيقيــة و  علــى تفكيــك المفهومــات المتعاليــة المنصــبّ  الكــريم الخطيبــي بالنقــد المــزدوج "

وأبــرز أعمالــه ، )3(" الاخــتلافمعتمــدا علــى ، الغربيــة معــاو  الثقــافتين العربيــةمــن  فــي كــلّ 

  .)4("الجريحالعربي  الاسمهذه المفاهيم الطبقية "دة لالمجسّ 

ــــة مح تظهــــر و  ــــةنقدي ــــد الجــــابري للفلســــفة العربي   فــــا مفهومــــات البنيــــةموظّ "، مــــد عاب

راســـات الســـابقة لهـــؤلاء والدّ ، )5("الصـــراع الطبقـــي، و الإشـــكالية، و الابســـتمولوجيةالقطيعـــة و  

يد المعاصــر ســواء علــى الصــع الاجتمــاعيق بــالواقع رين فتحــت الأبــواب أمــام أســئلة تتعلّــالمفكّــ

رين ومبــدعين فــي ظهــر علــى الســاحة الثقافيــة مفكّــ ومــن ثــمّ ، أو علــى الصــعيد العربــيالمغربــي 

                                                 

  .45: ص: السابقالمرجع  )1(
  .35ص: ، وينظر: عبد العروي: العرب والفكر التاريخي – 46المرجع نفسه :ص:  )2(
، م1979، لبنــان، بيــروت، دار العــودة، 1ط، النقــد المــزدوج، وينظــر: عبــد الكبيــر الخطيبــي – 47المرجــع نفســه: ص:  )3(

  .10ص: 
  .47المرجع نفسه: ص:  )4(
  .47المرجع السابق: ص:  )5(
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ـــافييهـــات مغـــرب الســـبعينفمنحـــت هـــذه التوجّ ات "يمرحلـــة الســـبعين ـــة الصـــراع الثق   ات جدلي

مــن الثقافـــة  والانتقــال، )1("الثقــافي علــى مــدى لا يغمــض جفنــه وانفــتح النتــاج، والسياســي

ة مغاربيـــة مغـــايرة باللغـــة بدايــة لتأســـيس بنيـــة ثقافيـــ لمكتـــوب يعـــدّ الشــفوية إلـــى الإنتـــاج الثقـــافي ا

  .ستكون لها نتائج معتبرة، العربية

 اتبعـض المحطـّ نـذكر، الثقافية في تاريخ المغرب الحـديثومن أهم الأفكار والمفاهيم 

  : وهي كما يليوالسياسية  الاجتماعيةذات الأبعاد 

  .الدعوة السلفية في الثلاثينيات -1

    .اتيفي الستين للالتزامة دو الع -2

  ات.يي الأسئلة في السبعينتبنّ و  الدعوة للنقد الإيديولوجي -3

وهــذا ، لـة الثالثــة بالثقافــة المكتوبــةوالمرح، ةبالثقافــة الشــفويّ  نتــيزت المــرحلتين الأوليّ وتميّـ

ا بالشـفوية كـون زتـا تميّ همـلكنّ ، الفكريـةو  رفا الكتابة الأدبيـةالمرحلتين الأوليتين لم تع لا يعني أنّ 

يب الـدكالي ين علـى يـد أبـي شـعالدعوة السـلفية انطلقـت مـن مجـالس التـدريس فـي القـرويّ "

ــوي ــي العل ــة، ومحمــد بلعرب ــدريس فــي هــذه المجــالس شــفوية  وبني وبالتــالي أصــبح ، )2("الت

  التي انتهجها السلفيون ، )3("ينة للدّ الممارسة الطرقيّ " ا على منصبّ  الاهتمام

ا علــى الجانــب العملــي فــي المجــال السياســي منصــبّ  الاهتمــامكــان  للالتــزامعوة وفــي مرحلــة الــد

وفـــي المرحلـــة الأخيـــرة أي مرحلـــة النقـــد ، ل الثقـــافي أو الأدبـــي أو الفكـــريبالمجـــا الاهتمـــامدون 

ـــديولوجي تحـــوّ  ـــافل النتـــاج الثقـــافي الأي وهنـــا تثيرنـــا بعـــض "، ي مكتـــوبالشـــفوي إلـــى نتـــاج ثق

ـــن : الأســـئلة ـــاج  تطـــويرألا يمك ـــي دون تســـييد الإنت ـــديولوجي والبحـــث المعرف الصـــراع الأي

البحث المعرفي على الصعيد العربـي همـا نفسـهما فـي و  المكتوب ؟ هل الصراع الأيديولوجي
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ــديولوجي ــي فــي المجــال الفكــري هــو نفســه فــي و  المغــرب ؟ هــل الصــراع الأي البحــث المعرف

  .)1("؟بي في المغربالمجال الأد

جملـــة مـــن ممـــا نـــتج عنـــه "، افي والتـــاريخ السياســـي فـــي المغـــربخ الثقـــيويتـــداخل التـــار 

، ذين التـاريخينعنـد تحليـل هـ، )2("السـائدة فـي آنو  عطاب ذات الجذور التقليدية المتوارثةالأ

وهـــذا الأخيـــر  يخين أحـــدهما سياســـي والآخـــر ثقـــافيالمغـــرب عـــرف تـــار  أنّ  ومـــن هنـــا نستشـــفّ 

مـن حيـث "  وعـدم التجـانس، رالتـأخّ و م يـث التقـدّ متفاوتـة مـن ح ينقسم بدوره إلى بنيـات تاريخيـة

ـــر تجـــذّ  ولهـــذا تعـــدّ ، )3("تواريخهـــاو  قوانينهـــا ـــة الشـــفوية أكث ـــة الثقافيـــة البنيـــة الثقافي را مـــن البني

حكـم  يـة لإصـدارحجم التراث المغربي المكتـوب غيـر معـروف بمـا فيـه الكفا" أنّ إلاّ ، المكتوبـة

كــــاليمن  للمــــوروث الثقــــافي المكتــــوب العربــــي ةتفصــــيليّ ولا توجــــد أيضــــا دراســــات ، )4("نهــــائي

مقارنــة لمعرفــة الأســباب م يكــن مــن المســتطاع إقامــة دراســات لــو ، ليبيــا...و  والبحــرين والجزائــر

اربــة فين مغهنــاك كتبــا لمــؤلّ  نّ أهنــاك بــاحثين أثبتــوا   أنّ إلاّ ، ومــن ثــم إمكانيــة التغييــر، والنتــائج

يـذكر فيـه أسـماء ، "تـاريخ إفريقيـا الشـمالية "بـهتامن هـؤلاء أنـدري جوليـان فـي ك، قبل الإسلام

القـــديس و ، )335دونـــاتوس (ت و  )125أبليـــوس (م : فين مغاربـــة كتبـــوا باللاتينيـــة مـــن بيـــنهممـــؤلّ 

في مرحلـة الإسـلام و ، )5( (القرن الأول)وفوروس  )240كرثوليانوس (م و  )364أغسطينوس (م 

، الشاعر أبو العبـاس الجـراوي، مراكشيعبد الواحد ال القاضي عياض: ة أسماء منهااك عدّ فهن

، العصر الحديث أصبح التأليف غزيـرافي ، و ابن البقاء العددي، أبو محمد القاسم السجلماسي

محمـــد ، عبـــد االله كنـــون، ل الفاســيعـــلاّ ، الناصـــري، ابــن الموقـــت: ت أســـماء كثيـــرة منهـــاظهــر و 

تقليـد و  ةلثقافـة المكتوبـة كسـنّ الا يسـمح لنـا بإثبـات بنيـة  ه "هذه الأسماء فإنّـ مع كلّ ، و داود
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ات يـنتصـف الثمانينعرف المغرب العربي المطبعة منـذ م، فهمو  ما كتب قد قرأ ليس كلّ ، و )1("

فــات التــي طبعــت كانــت ؤلّ عــدد الم  أنّ . إلاّ )م1865المغــرب ، 1860تــونس ، م1845(الجزائــر 

 ىفـأول، الكتابـة ةسـنّ و  وترسـيخ تقليـد لـم تسـتطع الصـحافة تغييـر الوضـعيةو  "، محدودة جدا

ومـا كـان ، نيا وفرنسـا أو بمشـارقة مـن لبنـانالصحافة المغربية ارتبطت بأوروبيين من اسبا

حافة المتواجـدة صـفـي ال، رية بالعربيةنصوص أدبية نثو  أشعارو  ينشره المغاربة من مقالات

والمقتطــف المصــرية قليــل ، والشــهاب الجزائريــة ادة المغربيــةســعلفــي المغــرب أو خارجــه كا

احتقـارا و  لطالمـا عـرف المغـرب تهميشـا، و لاقة المشرق بـالمغرب علاقـة جزئيـةكانت ع )2("جدا

مشــارقة غيــر تكــريم المغاربــة ولــم نســمع مــن ال"اتيــيــره المشــرقي إلــى غايــة الثمانينمــن نظ

تليهــا ، ة ثقافيــةأكبــر محطّــ مصــر كانــت " أنّ  وربمــا يعــود ســبب هــذا التهمــيش إلــى، )3("لهــم

للفاعليـة  يخضـع رتيـبمـا هـو توإنّ ، ثـم العـراق وهـذا الترتيـب لـيس تـاريخي، لبنان ثم سوريا

  .)4(" يظل مجمع الثقافة العربية لبنان "  أنّ إلاّ  "الثقافية

ويعـود ذلـك لإعـادة بناءهـا للدولـة ، الثقافية كانت في البداية مصرية الهيمنة صحيح أنّ 

 فـي تجميـعات كان للبنـان الفضـل " يينات أي في بداية السبعيه بعد الستين أنّ إلاّ ، قبل المشرق

ائهـا كـان فـات المصـرية واتسـاع عـدد قرّ انتشـار المؤلّ  ويبـدو أنّ )5("إعادة توزيع الثقافة العربيةو 

وقنــوات ، ســلطة الدعايــة مــن مجــالات النشــر" )لبنــان، بســبب امــتلاك هــاتين الــدولتين (مصــر

للمشــرق  غـرب الثقــافي هامشـا بالنسـبةالم ولـذا يعـدّ ، دون الأقطـار العربيـة الأخــرى، )6("التوزيـع

و "، دوالتعـدّ  علمغربية لـم تعـرف التنـوّ الثقافة ا هذا لا يعني أنّ   أنّ إلاّ ، المركز الثقافي الذي يعدّ 

ــا شــع ــام تملك ــة يومــا مــن الأي ــم تكــن الكتاب ــة الثقا، و بيال ــت بني ــةلا كان ــة ثابت ــة المكتوب لا و  ف
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،  كـــون معظمهـــا شـــفوية غيـــر مكتوبـــةإلاّ لمغربيـــة ولا نجـــد ســـببا لتهمـــيش الثقافـــة ا، )1("ةمســـتقرّ 

م الكتابـة هـي فا لأن قـيّ تخلّ واعتبر المغرب م"، الاستعمارب في البعد الجغرافي أو وليس السب

خ الثقـــافي يوالتـــار ، )2("ربيـــة التـــي لا تنـــتج كتابـــةالأقطـــار الع هـــذا مـــا عانتـــه كـــلّ ، و الأســـاس

وبنيــة الإنتــاج الأدبــي والبنيــة  تــاج الفكــريبنيــة الإننيتــين همــا " د علــى وجــود بالمغربــي يؤكّــ

  .)3("أكثر تماسكا رغم هشاشتهاو  لأدبيأقوى حضورا من الإنتاج ا الأولى

تــاريخي  اســتمراريكــون لهــا  أندون ، ع للحظــات عــابرةالمغاربــة لعبــة تمتـّـكانــت الكتابــة لــدى 

ر علـى ركنـين هـامين في أن يتـوفّ يشـترط فـي الإنتـاج الثقـا، )4(" وتقليد حياتي واختيار تعبيـري"

 أن "لذا كـان مـن الأهميـة ، و ارئ (المنتج له أو معيد الإنتاج)والق هما؛ الكاتب (المنتج للنص)

ث عــن الكاتــب وهنــا نتحــدّ ، )5("يةمشــاغله وهمومــه الســر و  نقــتحم صــمته، نقتــرب مــن الكاتــب

ـــاج المكتـــوبوف "الـــذي واجـــه ظـــر  ـــة الإنت ـــاب بني ة نحـــدر مـــن الســـلالمولـــيس الكاتـــب ال، "غي

   .عشر رستقراطية من القرن التاسعالأ

  :الشعر المغربي الحديثقراءة في  -1-7

تعــــود جــــذور الشــــعر المغربــــي إلــــى الشــــعر الجــــاهلي الــــذي عــــرف بــــه أصــــحاب البــــدو 

، تها فــي الشــعر العربــي الحــديثأصــوليّ علــى اللغــة العربيــة حافظــت  . صــحيح أنّ ء)(الصــحرا

نعتـه مـن الإنـدماج تمامـا فـي الشـعرية العربيـة ر بعوامـل مالشـعر المغربـي تـأثّ  لكـن لا ننسـى أنّ 

  .والسياسية المتباينة الاجتماعيةالظروف ، و البعد الجغرافي: منها

يســـاير الشـــعر التقليـــدي لـــم يعـــد  ات عـــرف الشـــاعر المغربـــي أنّ يوفـــي أواســـط العشـــرين

تراكيـب و  قوالب عروضية  "الشعر التقليدي ما هو إلاّ  واكتشف أنّ ، الجديدة الاجتماعيةالحياة 

ــة فارغــة مــن كــلّ  ــداع لغوي ــة إنســانية لهــا صــيحة الإب ــة، و تجرب جــه ولهــذا اتّ  " مســافة الحري
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يكــون لهــذه  أنو ، "فــي المشــرق النهضــة الشــعرية العربيــة الشــاعر للبحــث عــن لغــة تواكــب "

ـــة فـــي "موجـــود خصوصـــا و  اللغـــة دور فـــي التعبيـــر الصـــادق عـــن مـــا هـــو كـــائن اســـتقرار بداي

وبالتــالي كــان لهــذه  "م1925استســلام الخطــابي ســنة ، و علــى المغــرب الاســتعماريةالســيطرة 

: مــن هــؤلاء، و ريإلــى جانــب التمســك بالفعــل التحــرّ  الإطــلاع علــى شــعر المشــرق الشــبيبة حــبّ 

ح كــان افة إلــى نشــاطه المســلّ فبالإضــ زعــيم الحركــة الوطنيــة بــالمغرب يعــدّ ل الفاســي الــذي عــلاّ 

، ي بالبطولــةيدة التقليديــة والتغنّــعلــى إحيــاء القصــ عمــل، )1("شــعرية أحــد أفــراد كوكبــةيضــا "أ

ة بـــرزت فـــي هـــذه شـــعريّ  وعبـــد االله كنـــون ومحمـــد بـــن إبـــراهيم كرمـــوز يالسنوســـار وأيضـــا مختـــ

لميــة ومــع الحــرب العا، والمباشــرة الإنشــادو  ء بــالبوحلــك الفتــرة كانــت بحاجــة لشــعر مملــو ت، الفتــرة

 للالتحـــاقاتهـــا وخجلـــة تحـــاول توســـيع خطوّ  مـــع بدايـــة ضـــعيفة، اه رومانســـيالثانيـــة كـــان التوجّـــ

ث بمعــالم الحريــة رغــم إضــافة إلــى التشــبّ ، بنهضــة المشــرق التــي كانــت مصــر نموذجهــا العربــي

  .التقاليد الشعريةو  الاستعماريةالضغوط  كلّ 

لــت فــي عــدم ات ظهــر جيــل الشــعراء الجديــد تحــت ظــروف ســيئة تمثّ يــوبحلــول الأربعين

بـن ثابـت وعبـد الكـريم ، لاء الشـعراء؛ عبـد المجيـد بـن جلـونومن هـؤ ، الاستقلالالحصول على 

بـــد القـــادر المقـــدم ومحمـــد عبـــد القـــادر حســـن إضـــافة إلـــى محمـــد الصـــباغ وع، ومحمـــد الحلـــوي

ــ، هم الوحيــد رومانســيهوكــان تــوجّ ، الســرغيني وكــان ، ى هــؤلاء بالطبيعــة والــوطن والحبيبــةفتغنّ

 مــن تطــوان ف والمجــلات فــي كــلّ حيــث نشــرت أعمــالهم فــي الصــح، واســع المــدى لهــم صــدى

  .  الرباطو  العرائشو 

ــــى مــــن وفــــي الســــنوات ا حــــول العــــدول عــــن  فكيــــرالتّ  انصــــبّ ، )م1956( بعــــد  الاســــتقلاللأول

، ي تشهدها الساحة الشعرية العربيـةلات التمن التحوّ  والاستفادة، الرومانسيةالقصيدة التقليدية و 

ن ثــم جــاءت الــدعوة إلــى الشــعر مــ، و ســيااصــة شــعر أمريكــا وأوروبــا ورو ومــن الشــعر الغربــي خ

الواقـــع و  والتجديـــد فـــي الشـــعر بمـــا يتوافـــق، لقيـــود التقليديـــة مـــن عـــروض وقافيـــةوكســـر ا، الحـــرّ 

، مـــع أحمـــد المجـــاطيات يســـع بظهـــور نماذجـــه فـــي أواســـط الســـتيناتّ ، الاجتمـــاعي –السياســـي 
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، بـد الكـريم الطبـالوع، وأحمـد الجومـاري، ومحمـد الميمـوني، ومحمد الخمار، ومحمد السرغيني

  ة مغربيـــــــــة نلمـــــــــس فيهـــــــــا جـــــــــرأة التجريـــــــــب ترســـــــــيخ قصـــــــــيدنـــــــــوا مـــــــــن "الـــــــــذين تمكّ 

ي الجيـل الجديـد وجـاءت فتـرة السـبعينات معلنـة تحـدّ ، )1("وافتتاح غرابة اللغة، واقتحام الحدود

ديـدة فـي  بخلق أشكال جإلاّ  هذا لا يتمّ ، و ثور على خصوصية القصيدة المغربيةفي إمكانية الع

يــر ونعنــي بهــذا تفج، "مــن حــدود القصــيدة التقليديــة والانفــلات، بحــث مســتمر ودائــم" إطــار

كيف يترك الشعر المغربـي خـارج الشـعر " : والسؤال هنا هو، الطاقات الشعرية بطرائق جديدة

النمطيــــة مثلهــــا مثــــل القصــــيدة و  لــــو لــــم تعــــاني القصــــيدة المغربيــــة مــــن التقليــــد، )2(" العربــــي ؟

خشــــية معيقــــات التقليــــد "ومــــن مظــــاهر و ، ها بــــالتراث الشــــعري العربــــيعنــــا صــــلتالمشــــرقية لقط

ج اب عــن الكتابــة وهــم فــي تــوهّ وانقطــاع الكتّــ، رات التقليديــةوالتصــوّ  الخــروج علــى القواعــد

، ووظيفتـه ومسـاره، ب الصـراع النظـري حـول الشـعروتجنّـ اسـييوتبعية الشعري للس الشباب

هـا سـتنتقل حتمـا إلـى المغـرب فإنّ ، ت فـي المشـرقانـت جـذور التجديـد تنبـولمـا ك، )3("ومسـتقبله

  .حتى قام المشرق بهذا الفعل، ابة على منوال القصيدة التقليديةعن الكت الذي لم ينفكّ 

 أن يتجــاوز بهــا كــلّ  اســتطاعات الــذي كتــب القصــية باللغــة الفرنســية يأمــا جيــل الســبعين

ويرجـع هـذا إلـى رفـع ، إلـى مبـدع دوانتقل من دوره كمقلّ ، حدود ليصل بها إلى الجهات الأربعال

ا حـــدث بـــين كمـــ، المباشـــر بـــين شـــعراء المغـــرب صـــالوالاتّ  المســـتوى الثقـــافي لـــدى هـــذا الجيـــل

وطنيـة فحسـب ال الكتابـة تخـصّ  ولـم تعـدّ ، البيـاتي)، محمـود درويـش، (أدونـيس، شعراء المشـرق

  هو الإنسانية .و  ألا، بل أصبح لها أفق أوسع

ة أمــام جــالس مهمّــمغربــي تحــتم علــى الشــاعر إلقاءهــا فــي مكانــت تقاليــد إلقــاء الشــعر ال

المهرجانــات و  المحافــلوهــو "، ومــع ظهــور الحركــة الوطنيــة أخــذ موقعــا آخــر، الملــوك والــوزراء

ر الحـال فـي العصـر الحـديث وتغيّـ، )4("الإنشاد" على الطريقة القديمة أي " الأدبيةو  سيةاالسي
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بـع الـدواوين ه لم تطكما أنّ ، ر لندرة هذه المهرجاناتبالجماهي صالالاتّ ولم يعد بإمكان الشاعر 

يصل عدد دواوين المغـرب و  م1937حيث طبع ديوان محمد مكوار سنة، م1936 حديثا سنة إلاّ 

ولـم تعـرف ، الـدواوين كانـت علـى حسـاب الشـعراء وطباعـة هاتـه، )1(ديـوان فقـط 120 الآن إلى

، ت محــدودةوفــي مجــلاّ ، الســنوات الأخيــرة  فــيالمغربيــة إلاّ التوزيــع أهميــة الكتــب و  دور النشــر

   الهروب إلى دمشق أو بيروت أو بغداد لطبع أعمالهم .وما كان على الشاعر المغربي إلاّ 

مرحلـة الإنشـاد يتقاطع الشعر المغربي مع الشعر المشرقي فـي كـون كلاهمـا انتقـل مـن 

ة فــي ة مزيّــللمشــرق أيّــن لكــن لــم يكــ، ع المشــرق فــي هــذاالمغــرب تتبّــ ولعــلّ  إلــى مرحلــة الكتابــة

، والأفكـار الغربيـة الآراءلـى علـى تحديث الشعر كـان معتمـدا بالدرجـة الأو  لأنّ ، تحديث الشعر

لغـة ي الكتابـة بالن مـن تخطـّالمغرب لم يـتمكّ  هو أنّ ، لفرق الوحيد بين المغرب والمشرقوكان ا

  .ة (الدارجة المغربية)العاميّ 

بعـدما كـان ، اجتماعيـااريخيا و الشعري بعدا ت للفعلاستطاع الشاعر المغربي أن يعطي 

، تجربة إنسانية في القرن الثاني عشـر والثالـث عشـر د ألاعيب لغوية جوفاء تخلو من أيّ مجرّ 

 بعـد إلاّ  للالتزام دعوة سارترخصوصا بعـد " 
يـة ومـن هنـا بـرزت حتم، )2("م فـي المغـرب1956

بين الموقـف السياسـي والفعـل  ختيارالاوكان على المغربي ، العمل على مستوى البناء النصي

 إنّ "، )3( "نا داخل ( قبيلـة الكلمـات)متضمّ  الاجتماعيكفعل للشمول يكون الصراع الشعري " 

العامـة اللتـان والثقافـة  عنه حصار سلطة النقـد تفكّ ، )4("الشعر المغربي بحاجة لقراءة عاشقة

وهــذا لــم يمنــع ، جربــة الإنســانيةاولــة للغــوص فــي التمح ةوتمنعــه مــن أيّــ، تعمــلان علــى تراجعــه

فــي وأحمــد بلبــداوي ، هــا بنــيس مــع صــديقيه عبــد االله راجــعلوالخــرق تمثّ  للانفجــارمــن محــاولات 

ــلّ  " لأنّ  التجــارب النصــيةبعــض  ــي ك ــد ف الشــاعر لا يمــارس ، و لحظــة الشــعر العظــيم لا يول

الكواكـب و ، يسـير بـين الأعشـاب الوحشـية، وحيـدا يصـاحب ليـل القصـيدة، بطولة أو شـهادة
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فجــر فجــأة مــن أنحــاء مــاء أو مــا يعثــر يومــا علــى ضــوء ينفلربّ ، والحجــارة الســعيدة، يةالســرّ 

  .)1(" تراب

  الحداثة الشعرية العربية : -2

 لكـن الحداثـة عرفناهـا مـع، يـة الحداثـة إلـى نهايـة الأربعينـاتترجع الدراسات التاريخية بدا

حفــر  جبــران " لأنّ ، القــرن التاســع عشــرجبــران حــين كســر النمــوذج التقليــدي الســائد منــذ نهايــة 

جبـران جعـل مـن  ذلك أنّ ، نص شعري عربي حديث بالموافقة أو الإنكار لأثر يشتغل في كلّ 

، بين الخيال والفكـر، بين الشعر والسرد، لشعر والنثرا يلغي الحدود بين االشعر فعلا شموليّ 

ع عمـل لـه باللغـة الإنجليزيـة بعدما كتـب أرو ، م1931مات جبران في  "بين الغنائي والملحمي 

  .)2( تحت إسم (النبي)

ــأتّ  يــرى بنــيس أنّ  الآثــار الشــعرية القديمــة  يحتضــن، )3("صــيغة مختبــرى فــي "الحداثــة تت

صــــاغ الــــنص هنــــاك مــــن انبهــــر بــــالنموذج الأوروبــــي و ، والثــــورة الشــــعرية فــــي أوروبــــا، العربيــــة

لســلالات الشــعرية العربيــة وهنــاك مــن أخــذه كمعيــار لتصــنيف ا، الشــعري العربــي علــى ضــوءه

ج علــى ويعتبــر الخــرو  ز للطــرف الآخــر( الشــعر التقليــدي )وبالمقابــل هنــاك مــن انحــا، القديمــة

لاع علـــى هـــذا مـــا علينـــا الإطّـــإنّ ، و مـــن مكانتـــه الرفيعـــة وحـــطّ ، أصـــوله إخـــلال بالشـــعر العربـــي

  .)4(ق في دراستهالتعمّ ، و صوفي، و أندلسيو  اسيعبّ و  ث من شعر جاهليالمورو 

  : لة النص الغائب في شعر أحمد شوقيدلا  -2-1

فــي قيــام  د دورهــافهنــاك مــن يؤيّــ، خلافــات حــول أشــعار شــوقيو  خصــومات ةوقعــت عــدّ 

ث وهـا هـو بنـيس يخـرج بـثلا، ها مجرد تقليـد للماضـيوهناك من يجد، النهضة الشعرية العربية
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من خلال البيـت ، )1("قواعد لعبة السلطة الأخلاقية" اهاسمّ  قواعد استنبطها من قصيدة شوقي

  الذي يقول فيه شوقي :

  ـم أن يكــون رسـولاكـاد المــعل ـّ  م وفــه التــبجيلاقــم للــمعـلّ 

  القاعدة الأولى :

باعــــدان فـــــي درجــــة الحقيقـــــة ويت، الرســـــول فــــي تعلـــــيم الحقيقــــة للنـــــاسو  ميتقــــارب المعلـّـــ

  دان بحاجز الخطاب الديني .وهما محدّ ، ومصدرها

  :  القاعدة الثانية

ـــء التبجيـــل مـــن طـــرف المـــتعلّ يفـــاإ ـــ الثـــاني عـــالمو  فـــالأول جاهـــل، مم للمعلّ ة إيفـــاء وعمليّ

  سة .ة المقدّ بالأبوّ  الاعترافالتبجيل دلالة على 

  القاعدة الثالثة :

ــالأمــر بطاعــة المــتعلّ  ن مكــان مجهــول وبصــوت مجهــول وهــذا أمــر صــادر مــ، مم للمعلّ

وهنــا قــد يقصــد ، المجتمــع والتــاريخ اني متعــال علــىه آت مــن مصــدر فــوق إنســكأنّــ، صــاحبه

جماعـــة الـــديوان وانتقـــده طـــه  عليـــه فلمـــاذا ثـــارمـــا وإذا كـــان بالفعـــل معلّ ، م نفســـهشـــوقي بـــالمعلّ 

إذن شـوقي ، علـى عكـس بعـض القـدماء والمحـدثين، )2("يفتقد سلطة البدايـةه " كما أنّ ، حسين

ــــ تقــــع  وهنــــا، الإحيــــاء مدرســــة م الأول أو الثــــاني بعــــد محمــــود ســــامي البــــارودي فــــيهــــو المعلّ

ته مـــن يّ لـــى قدســـوالحفـــاظ ع، فأصـــحاب الســـلفية يـــرون فـــي إحيـــاء التـــراث كمـــا هـــو، الخصـــومة

 جاهـااتّ  جهـونمدرسـة الـديوان فيتّ و  ا أصـحاب دعـوة التجديـد كطـه حسـينأمّـ التحريف أو التبديـد

ته قصــيد ف عنــدمــا للشــعراء المحــدثين نتوقّــق مــن كــون شــوقي معلّ ولكــي نتحقّــ، تمامــامعاكســا 

  :  )3(التي يقول في مطلعها، و الأتراك على اليونان انتصار في ي كتبهاالت

  د خـالد العـربيا خـالد التــرك جـدّ   االله أكــبر كــم في الفتـح من عـجب

                                                 

  .80المرجع نفسه: ص:  )1(
  .81المرجع نفسه: ص:  )2(
  .82المرجع السابق: ص:  )3(
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  هنا تتباين الآراء حول شعر شوقي من حيث :و 

  الذوق الشعري العام : -2-1-1

، ا السـوريمنّـ، و ا المصـريمنّـ، بـوشا الطر منّـ، و ا العمامـةا جماعة منّـكنّ " : حسين يقول طه

متشـوقين إلـى مـا  جميعـا مرتـاحين إلـى انتصـار التـرك اكنّـ، و ا غيـر المسـلممنّـو  ا المسـلممنّ 

ء مـن فأنشـد القصـيدة فـي شـي، ا الصـحيفةوتناول شاب منّـ به ويشيد الانتصارل هذا يسجّ 

، لــوزنوتقطيــع ا، الإتقــان فــي الصــوت وإخــراج الحــروفمــن  ءوفــي شــي، الحماســة غريــب

افترقنـا علـى و ، قس بعضنا فصـفّ وتحمّ ، فرضينا وأعجبنا، كما تقذف الحجارة، وقذف القافية

  .)1(" ها قصيدة رائعةأنّ 

  اد :وق على مواقف النقّ تأثير هذا الذّ   -2-1-2

مجالس التي أخلو يها (مع هيكل) في مجلس من هذه الثم التقينا" يقول طه حسين أيضـا : 

حيـان إلـى مـا يكـره كثيـر ينتهي بنا الحـديث فـي كثيـر مـن الأث في حرية و فنتحدّ  إليه وحدنا

جابنا لم يكـن إلا إع أنّ ، أنا وحينئذ لاحظت أنت ولاحظت، فأعدنا قراءة القصيدة، من الناس

  .)2("ة هذه المرّ وق العام وذوقنا الخاص تناقضا غير قليل بين الذّ  وأنّ ، اجتماعيةظاهرة 

ا أمّــ، د هــذا النــوع مــن الشــعريمجّــ، و عم كــان يشــجّ وق العــاالــذّ  ا أنّ ضــح جليّــومــن هنــا يتّ 

ــ   د ســاذجة هــذه القصــائ اد أمثــال طــه حســين فقــد كــان لهــم مــن الــوعي مــا يكفــي لمعرفــة أنّ النقّ

ية مـن السـخر و  أغرقنـا فـي الضـحكو  فضحكنايقول طه حسـين "... ، وبها الكثير من الخطابة

 ف أنّ ومن هنا نستشّ ، )3("يدة الحاضرةلتصوير الحياة الجدخذ تتّ ، ور العتيقة الباليةهذه الصّ 

  الزمن.ة من وق النقدي لمدّ الذوق العام أثر على الذّ 

قصيدة أبـي قصيدة أحمد شوقي نسجت على منوال  اد فيما بعد هو أنّ وما خرج به النقّ 

لقصـيدة  )الـنص الغائـب( وبالتالي تصبح قصـيدة أبـي تمـام هـي، ام التي يمدح بها المعتصمتمّ 

                                                 

  .36ص: ، م1958، القاهرة، مكتبة الخانجي، وينظر: طه حسين: حافظ وشوقي – 83المرجع نفسه: ص:  )1(
  .83: ص: المرجع نفسه )2(
  .37ص: ، حافظ وشوقي: وينظر: طه حسين – 83: ص: السابقالمرجع  )3(
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فـلا نـص ل مـن مجمـوع النصـوص الغائبـة " نص من النصوص يتشـكّ  أيّ  قة أنّ والحقي، شوقي

ه النصـوص نقصـد بهـذ، و )1("أو يمكن أن ينفصل عن كوكبهـا، الأخرىيوجد خارج النصوص 

  .  )النص الغائب(ى ما يسمّ 

   مســـار هـــذه النصـــوص عـــن طريـــق الكتابـــةتغييـــر و  ة الكاتـــب فـــي تحويـــلوتكمـــن مزيّـــ

ون ســـابقة أو متزامنـــة مـــع هـــذا وهـــذه النصـــوص قـــد تكـــ، )2("ذاتهال الكتابـــة لـــمســـتوى تأمّـــ و"

كمـــا تحتـــاج إلـــى ، والحـــوار الامتصـــاص، الاجتـــرارهـــي؛  ةولهـــذه الكتابـــة قـــوانين ثلاثـــ، الـــنص

هــي ، و الهامشــيةو  نــوى المركزيــةبمجموعــة الرف " أو مــا يعــ، )3("مســتويات لــوائح الكــلام"

أيضــا دلالــة ، و الســياقر وى يتغيّــر مواقــع هــذه النّــبتغييــ، و "مــا بعــد المتتاليــةو  المتتاليــةو  الــدليل

 النصــــينل إلـــى قـــوانين الهجـــرة بـــين وحتـــى نتوصّـــ، )4( الـــنص حركيـــة دائمـــة ييكتســـ، و وىالنّـــ

  .نستخرج العناصر المشتركة بينهما علينا أن، المهاجر إليه)و  (المهاجر

تـي شوقي امتلكت خصائص إيقاعيـة تشـبه تلـك الخصـائص ال قصيدة ومن الواضح أنّ 

ونعنـي بـذلك بحـر البسـيط الـذي كـان ، للهجرةوجدت في شعر النصف الأول من القرن الثالث 

كمــا هــو ملاحــظ فــي ، الوقــتالبحــور الأخــرى فــي ذلــك اســتعمال مــن  %15.27يســتعمل بنســبة 

فالإيقــاع  تمامــاام إلــى شــوقي لكــن هــذا لا يعنــي هجــرة نــص أبــي تمّــ، امتمّــمعظــم قصــائد أبــي 

، شـوقيغيـره لإعـادة الكتابـة فـي قصـيدة و  امخضع نص أبي تمّ بالتالي "يعتبر نواة هامشية و 

عيـة الـوعي نو و  تبعـا لقـانون قـراءة شـوقي للـنص الغائـب، لالتحـوّ و  له خضع للتبدّ بمعنى أنّ 

  .)5(" مة في القراءةالمتحكّ 

  ام نجد :أبي تمّ  نصبين نص شوقي و  الاختلافومن نقاط 

                                                 

  .84: ص: نفسهالمرجع  )1(
  .85: المرجع نفسه: ص )2(
دار ، 1ط، ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (مقاربـة بنيويـة تكوينيـة): محمد بنيس: وينظر – 85المرجع نفسه: ص:  )3(

  .253ص: ، م1979، بيروت، العودة
  .85المرجع نفسه: ص:  )4(
  .87: ص: السابقالمرجع  )5(
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  البنية السطحية : -

  بيتا . 88بينما قصيدة شوقي بها ، بيتا 71بها  امقصيدة أبي تمّ  -

، الخشـب الرحـب، بالشـه، : الكتـبمثـل، امفي قصـيدة أبـي تمّـمن قوا %50استعمل شوقي  -

  ويختلف ترتيبها في قصيدة شوقي . ...، ضبالهرب الغ

هــذا مــن و  تينبينمــا قصـيدة شــوقي تتجاوزهـا إلــى سلسـل، ام تلــزم سلسـلة واحــدةقصـيدة أبــي تمّـ -

  .)1(الشعر الحديث خصائص

  البنية العميقة : -

وقصـيدة ، موريـةث حول معركة عام تتحدّ قصيدة أبي تمّ : الإختلاف في الموضوع التاريخي -

وتختلفــان أيضــا فــي الزمــان والمكــان الأمــر الــذي ، شــوقي حــول انتصــار مصــطفى باشــا كمــال

  الانتصاريجمعهما هو: 

حيث تظهـر ، هو تركيبة هذه العناصر الأهمّ و ، تختلف عناصر بنية القصيدتين عددا ونوعا -

ام بينما هي متنـافرة ومتراكمـة فـي هذه العناصر متكاملة ومنسجمة ومتنامية في قصيدة أبي تمّ 

  شوقي.قصيدة 

لات أثناء هجرتها إلى قصيدة أحمـد ام عرفت تغييرات وتحوّ قصيدة أبي تمّ  ومن هنا نعرف أنّ  

  :  لات هيهذه التبدّ  همّ أو ، شوقي

  :الأبيات تنافر -

وهـذا مـا يغيـب فـي ، م البيـت الأول فـي تركيـب القصـيدة كنسـق وتحويـل وتركيـب وإيقـاعيتحكّ   

 ذلــك لأنّ ، )2("وتســيل حتــى يبــدو التنــافر واضــحا تتــراكم الأبيــات وتمتــدّ قصــيدة شــوقي حيــث "

ـــ ـــل البيـــت الأول مـــن القصـــيدة يقـــوم علـــى (العجـــب) بينمـــا فـــي قصـــيدة أبـــي تمّ ام نشـــهد التحلي

  :يب والتجانس في قوله والترك

                                                 

، م1953، القاهرة، دار المعارف، 1ط، شوقي شاعر العصر الحديث: شوقي ضيف: وينظر – 88: ص: نفسهالمرجع  )1(

  .60-59ص: 
  .90: ص: السابقالمرجع  )2(
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  واللــعب بين الجــدّ  ه الحــدّ في حـدّ   السيــف أصــدق إنبــاء من الكـتب

 شـوقي) الـذي لا يـدلّ شعر يقاس هذا الشعر ( أنمن الظلم  أنّ كنت أرى يقول طه حسـين "  

 وفيـه اللفـظ، وفيه المبالغة والاقتصاد معـا، واليقين معا على شيء إلى بيت كهذا فيه الشكّ 

  .)1("دعلى المعنى الجيّ  يدلّ  صينالرّ 

  الخطابة : اعتماد •

الـنص  التـاريخ أي أنّ وهـو لا يعتمـد نقـل ، وريـة وصـفا بليغـاام معركـة عمّ يصف أبو تمّـ

ام الحـرب وبهـذا يمـارس أبـو تمّـ، ور العمودي فقط بل يتقاطع مع المحور الأفقـيلا يعتمد المح

يـق والهــدم فــي قصــيدة أبــي تمــام نقــل شــعري فهــذا العنــف والتمز ، داخـل الــنص كمــا هــي خارجــه

الجسدية في علائقها الواعية واللاواعية بجسـد غير مباشر لواقع موضوعي يتقاطع مع حالاته 

ـــ، اللغـــة ـــذات والمجتمـــعإنّ ى المـــدح والوصـــف بينمـــا قصـــيدة شـــوقي لا تتعـــدّ ، ه خـــرق اللغـــة وال

دبيـــة والشـــعرية فـــي واستشـــهاده بـــنص غائـــب كمصـــدر للأالخـــارجي للمعركـــة والتـــأريخ لهـــا "

. (المرئــي)الخــارجي ة التركيــب الــداخلي مــن نســق وســياق مــع التركيــب فتغيــب جدليّــ )2("الــنص

  لوعي الشعري لا سبيل إلى إخفائها.ام مسافة ابين شوقي وأبي تمّ 

  :محاكاة النص الغائب •

                                          تابـةالك، )3("كمـا هـو الحـال عنـد شـوقي، وليس مستهلكا، ام منتج ومعيد للإنتاجإن أبي تمّ "

  ة وكلام .إعادة إنتاج بينما عند شوقي استهلاك وخطابو  معاناة امتمّ أبي عند 

 فهـو يأخـذ المظهـر الخـارجي دون أن يصـل إلـى لـبّ ، ةم فيهـا السـكونيّ الهجرة عند شوقي تـتحكّ 

شــوقي لــم يقــدر علــى  ى أنّ "قــانون الاجتــرار" بمعنــ وفــقالقصــيدة مــن نســق وســياق فهــو يكتــب 

، )4("يعلاقــة الفعــل والتخطّــالعجــز والقصــور لا  علاقــةوتلــك هــي "، اســتيعاب الــنص الغائــب

                                                 

  .41ص: ، حافظ وشوقي: طه حسين: وينظر – 90المرجع نفسه: ص:  )1(
  .91: ص: فسهنالمرجع  )2(
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ولا يعلمــون ون أنفســهم حــافظون ومحيــون للتــراث يعــدّ  الــذين مل الســلفيين ككــلّ شــوهــذه الرؤيــة ت

  .وهي رؤية خارجية للشعر، وهجه هم هم من أطفأؤواأنّ 

ثم أخـذنا ننتقـل فـي القصـيدتين مـن بيـت إلـى بيـت  "تين:ن القصيديقول طه حسين ع

بعـد ، يغ قصـيدة شـوقيتسـه لا يسـتطيع أن يسجـالقديم علـى تحرّ  ذوقنا حتى انتهينا إلى أنّ 

مـا هـي هـذه القصـيدة إنّ  يغها وكانت خلاصـة رأيـك ورأيـي أنّ تسذوقنا الحديث أن يس أن أبى

اكاة للنماذج الفنيـة التـي تلقـى إلـيهم المدرسي يذهب به الأطفال مذهب المحبالتمرين أشبه 

  .)1(" فيوفقون في الصورة ويخطئون الموضوع

 : عبد الصبورصلاح  هجرة النص في شعر -2-2

 �يه أسمّ  الذيعدت إلى أصداء المتن الشعري لصلاح في الشعر المغربي المعاصر "

ي يـدعى نطلاقـا مـن مفهـوم إجرائـا بنـيسعنـد  )هجرة النص(تأسس مفهوم ، )2( ")هجرة النص(

ممارسـته قـراءة مسـتوى أساسـي للخـارج الـداخلي والـذي اكتشـفه مـن خـلال " )النص الغائب(

 جمراكش فـاس والفضـاء ينسـوأيضا قصيدة أدونيس "، )3("رالخاص بالشعر المغربي المعاص

ألا وهـو لمـاذا يهـاجر  إلـى الإجابـة عـن السـؤال المهـمّ  )هجرة الـنص(يهدف مفهوم ، )4("التأويل

ولا ، )5(ولا يهاجر النص الشعري المغربي إلى المشـرق؟، ي المشرقي إلى المغربالنص الشعر 

 إذا أخـــذنا بعـــين الاعتبـــار الوضـــع التـــاريخي للشـــعر ى لنـــا الجـــواب علـــى هـــذا الســـؤال إلاّ يتـــأتّ 

لـــيس هـــو الطريقـــة المثلـــى للـــدفاع علـــى أهميـــة الـــنص  والانفعـــالالمغربـــي المكتـــوب بالفصـــحى 

لأدبـي والثقـافي المغربـي نسلك الطريق المعرفي لإعـادة قـراءة التـاريخ االمغربي والأجدر بنا أن 

 بفعـل القـراءة ى ذلك إلاّ وحتى يكون للنص فاعلية عليه أن يعيد إنتاج ذاته ولا يتأتّ ، ة طرقبعدّ 

عليـه أن يهـاجر بـين أنظمـة وحتـى يكـون مقـروءا "، ه إذا أهمل من قبل القارئ أعلن وفاتـهلأنّ 

                                                 

  .44ص: ، حافظ وشوقي: طه حسين: وينظر – 93المرجع نفسه: ص:  )1(
  .95: ص: نفسهالمرجع  )2(
  .255ص: ، محمد بنيس: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب: وينظر -95المرجع نفسه: ص:  )3(
  .95: ص: السابقالمرجع  )4(
  .96المرجع نفسه: ص:  )5(
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، )1("تحقيــق ســلطته جــاهباتّ ) تاجــه (دليــل لغــوي موســيقي مرســوم...نهــي مــن طبيعــة دليــل إ

ــــى دلائــــل تخــــالف طبيعتهــــا ــــاك مــــن النصــــوص مــــن تهــــاجر إل ــــين الموســــيقى ، وهن كــــالهجرة ب

ــ ه لا يوجــد قــانون عــام يحكــم هــذه الهجــرة ولأنّــ، فــي الــنصثابتــا مــا كــان  ر كــلّ والرســم... فيتغيّ

  فسنذكر سماته فقط:

ؤال فئة اجتماعية فـي فتـرة مـن الفتـرات التاريخيـة وفـي مكـان إذا كان النص يجيب على س -1

  .دةد أو أمكنة متعدّ محدّ 

أو غيـــر ، رةإذا كـــان الـــنص يجيـــب علـــى ســـؤال مجـــال معرفـــي أو مجـــالات معرفيـــة مـــؤطّ  -2

 .رة زمانا ومكانامؤطّ 

 .على سؤال تاريخي أو حضاري إذا كان النص يجيب  -3

 .الات أو بعضها دون البعض الآخرإذا كان النص يجيب على سؤال جميع هذه المج  -4

ك كيف يهـاجر نـص ليصـل نـص آخـر؟ متـى يمكنـه أن يتحـرّ ح هذه السمات "وضّ توس

هـذه الهجـرة؟ هـل يمكـن  مـا زمـنة لـه؟ مقاومـة النصـوص الأخـرى المضـادّ  نفي هجرتـه دو

نصـية وهجـرة الـنص لا تكـون كبنيـة ، )2("تحديد مساحتها؟حتى يقترب الأدب أكثر من العلمية

ن النص سـلطته أو يتضمّ  ومن ثمّ والتاريخية " الاجتماعيةوفق بنيته  تهما تكون هجر ة وإنّ لوحد

وحتـى يكـون مفهـوم  )3("إرادة الفعـل والتفاعـل على رلا يتوفّ  ر أوه يتوفّ معنى أنّ ب، نهالا يتضمّ 

الفعــل والتفاعــل فـي القــارئ والنصــوص الأخــرى وضــوحا علينـا أن نشــمل بـالفهم "أكثـر الهجـرة 

  .)4("معهاو 

  على القارئ المغربي : تأثير نصوص صلاح عبد الصبور -2-2-1

اء فـي فـاس لقـراءة في منتصف الستينيات كان يجتمع بنيس مع أصدقائه بدار الشباب بالبطح

التي بـدأنا نشـعر  ناتيفجر السمات الغامضة لحساسيّ يمكن أن " اعمّ  ابحث النصوص الشعرية
                                                 

  .97المرجع نفسه: ص:  )1(
  .97: ص: نفسهالمرجع  )2(
  .98: ص: السابقالمرجع  )3(
  .99-98المرجع نفسه: ص:  )4(
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الــذي عرفــوه قــبلا لــم يصــبح لــه تــأثير أو معنــى  الشــعر ذلــك أنّ ، )1("بهــا عبــر دورتنــا الدمويــة

حتــى وصــلت دواويــن الشــعر المعاصــر لشــعراء المشــرق إلــى ســوق المدينــة ، للحيــاة المعاصــرة

أقـول لكـم) ومنهـا ، النـاس فـي بـلادي، الفـارس القـديم أحـلاممنها دواوين صلاح عبد الصـبور (

هتفنــا: هــذا " هخطــأ فــي حقــّو ، معارضــة لهــذا الشــعر هــي افتــراء كــلّ  عــرف بنــيس وأصــحابه أنّ 

أقــول (مــن ديــوان  )أحبــك(هــذه بعــض أبيــات قصــيدة و ، )2("هتفنــا أيضــا: هــذه حقيقتنــا !جوابنــا

  : لصلاح عبد الصبور يقول فيها )لكم

  . لا لا تنطق الكلمة

  .دعها بجوف الصدر منبهمة

  .دعها مغمغمة على الحلق

  .دعها ممزقة على الشدق

  .عة الأوصال مرميةدعها مقطّ 

  .تجمع الكلمة  لا

  .دعها رمادية

  .عنا فاللون في الكلمات ضيّ 

  .)3(دعها غمامية

 ز بـه شـعرهمـا تميّـ أهـمّ  ولعـلّ ، فكان لصلاح دفـق شـعري غريـب يقـتحم الفكـر دون اسـتئذان

  : كان فاعلا ومتفاعلا في النفس هأنّ 

  .بلاغيا)، إيقاعيا، لغته النصية(نحويا -1

 العالم .و  رؤيته للإنسان -2

 .)1(رؤيةو  لغة، ليد الشعري الرومانسييره للتقمتد -3

                                                 

  .99المرجع نفسه: ص:  )1(
  .99المرجع نفسه: ص:  )2(
، بيــــروت، ابدار الآد، 2ط، ديــــوان أقــــول لكــــم، أحبــــك: صــــلاح عبــــد الصــــبور: وينظــــر – 100المرجــــع الســــابق: ص:  )3(

  .63ص ، م1965
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لهـــذه العناصـــر ضـــمن "، للشـــعر الحـــداثي فاســـتطاع صـــلاح أن يرســـم منحـــى مغـــايرا

سـلطة الـنص كـنص ، رت هجرة النص إلينا كقراءسلطتها وهي التي برّ ، ها داخل النصنبنيت

شـعره بـين جمـع ، )2("ة أخـرىوالجلي مرّ ، ةفي علائقه الجدلية بالجواب على سؤالنا المبهم مرّ 

التــــي الا للمحســــوس والملمــــوس بشــــكل مكثــــف كــــان يلامــــس حياتنــــا الواقــــع والخيــــال وكــــان ميّــــ

ر بهـم صـلاح فـي شـعره وأكثـر مـن تـأثّ ، يتيح لنا إمكانية قـراءة اللغـة والمجتمـع والـذات، نعيشها

شــعر صــلاح لوكــان ، م يكــن فــي هــذا وحــده بــل معظــم الشــعراء المعاصــرين العــربلــو  )إليــوت(

القـرب " مـا يكـون السـبب فـيربّ و  ه كـان أقـرب إلـى الـنفسلأنّ ، أسئلة ذلك الجيل كلّ  أجوبة على

ل الثقافي عموما وليد التحوّ  باعتبار أنّ ، الذي كان موجودا بكثافة بين مصر والمغرب لغويا

    .)3("لات الثقافية اللغوية في مصر الحديثةللتحوّ  شرعيّ 

ـــاتي ماعـــةجدهم (كوكمـــا جمـــع شـــعر صـــلاح بنـــيس وأصـــحابه ووحّـــ ، شـــعرية) كـــان أيضـــا البي

  .سيابلوا، وحاوي

  

  خصوصية النص الشعري لصلاح عبد الصبور: -2-2-2

الشـاعر  ؛ قصـائدتاجيـل التسـعين مـنائهـا النصوص التي كانت أكثر فعلا علـى قرّ من 

شــرع فــي اعتمـــاد رؤيــة مغــايرة للـــنص و"، ر مــن الأنمـــاط الســائدةكونــه تحــرّ ، عبــد الصــبور

ــــالنص ، الســــواء المغربــــي علــــى حــــدّ و  ه صــــداها فــــي المجتمــــع الشــــرقيفلاقــــت قصــــائد، )4("وب

التـــي ، المغربيـــة هجـــرة نصـــوص صـــلاح عبـــد الصـــبور إليهـــاوالملاحـــظ فـــي بعـــض النصـــوص 

ــ ولــم ، ل الفاســيوصــلت هــذه الهجــرة إلــى نصــوص عــلاّ ، و ابرســخت فــي لا وعــي هــؤلاء الكتّ

هم مــن  أقليــة مــننصــوص عبــد الصــبور إلاّ  الشــعراء المعاصــرين فــي المغــرب أهميــة كــلّ  يعــرف

  .عبد الرفيع الجوهري، و ريأحمد الجوما، و محمد الميموني عبد الكريم الطبال: أمثال
                                                                                                                                                         

  .100المرجع نفسه: ص:  )1(
  . 101المرجع نفسه: ص:  )2(
  .101المرجع نفسه: ص:  )3(
  .102المرجع السابق: ص:  )4(
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هــا هــو ذا نــص صــلاح عبــد الصــبور يعيــد إنتــاج ذاتــه فــي المــتن الشــعري المعاصــر فــي " 

لكـن فـي المغـرب ، و شعري ليس في مصـر فقـط اجتماعيؤال بعد أن أجاب على س، المغرب

  .)1("اتيد هو الستينأيضا في زمان محدّ 

ل هـــذه الهجــــرة بــــثلاث نصــــوص ثــّــتمو  فهـــي ليســــت عبثيــــة، وصــــفاتها و لهـــذه الهجــــرة قوانينهــــا

  :مغربية

  قصيدته بعنوان (حكاية صديق قديم) ، حمد الجوماريلأ: الأولالنص 

  كانت كالوسام ، أذكره من ندبة سوداء

    جبينه تضيء !على 

  كانت تهز خافقي ، تذهلني رؤيتها

    يومض البريق، الربيع في عيني فيولد

   )2( و في دمي يعربد الحريق

  قصيدته بعنوان (مولاتي) ، العبد الكريم الطبّ ل: الثانيالنص 

  شمسية الشفتين ، و مولاتي! يا بحرية العينين

  يا تاج الأشياء 

  و يا معبودة كل الأطفال 

  أرسلت إليك كتابا في العشق فعاد : مولاتي

  )3(ول جمالك مجه قالوا إنّ 

  قصيدته بعنوان (حكاية من جزيرة الدخان)، لمحمد الميموني: النص الثالث 

  يا إخوتي ... أتيت من جزيرة الدخان 

                                                 

  .103المرجع نفسه: ص:  )1(
 ،الــدار البيضــاء، دار النشــر المغربيـة، أحمــد الجومـاري: أشــعار فـي الحــب والمـوت: وينظـر – 103ص:  المرجـع نفســه: )2(

  .13ص: ، م1970
، الــــدار البيضــــاء، دار النشــــر المغربيــــة، الأشــــياء المنكســــرة: عبــــد الكــــريم طبــــال: وينظــــر -105المرجــــع الســــابق: ص:  )3(

  .135ص: ، م1974
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  منسوفة رؤايا

  صفر اليدين لكن ملء جعبتي حكايا 

  )1(مرآتي التي حملت أصبحت مرايا 

ليســــت دلالات معجميــــة فحســــب بــــل هــــي دلالات معجميــــة مرتبطــــة ، اللغــــة نعــــرف أنّ 

ـــة تمنحهـــا المعنـــى المـــرادبب ـــ، و عضـــها الـــبعض وفـــق علائـــق تركيبي ر ر هـــذه العلائـــق يتغيّـــبتغيّ

  .بياض الورقة أي المكانو  بالزمان. إضافة إلى توزيع الإيقاع أو ما يعرف المعنى

لصــلاح   أنّ إلاّ ، و إن كــان يشــترك صــلاح عبــد الصــبور مــع الشــعراء المعاصــرين فــي المعجــم

ووعيـــه الخـــاص بـــالموروث الـــديني ، الشـــعبية الخـــاص بالثقافـــة نظرتـــه الخاصـــة للحيـــاة وفهمـــه

الصـــبور عبـــد ز بلاغـــة تتميّـــ، للشـــعر الأوروبـــي (إليـــوت ولوركـــا) وقراءتـــه الخاصـــة، والصـــوفي

هــاجرت التــي  هنــاك بعــض البنيــات الجزئيــة ة والكشــف فــي توظيــف المعجــم والملاحــظ أنّ بالدقـّ

ك المحســــوس وتملّــــ، فــــي آنتزالهــــا منهــــا اعتمــــاد الحكايــــة واخ"إلــــى النصــــوص المغربيــــة 

اع واتسّــ، واطمئنــان للبنيــات النحويــة الأساســية، ليــإلــى جانــب تمازجهــا بالتخي، والملمــوس

افـة قالث، التصـوف، الفلسـفة، الشـعر العربـي الحـديث، (الشـعر العربـي القـديم عرفـيالبعد الم

  .)2( "التاريخ.....)، الشعبية

لاليـة والنظميـة والعروضـية والقافيـة لاليـة الوقفـة الدوهاجر في البنية الإيقاعية الوقفة الد

، اقصـــةة والنّ وفـــي الأوزان التفعليتـــين التامّـــ، الـــرويالمتزاوجـــة والمتناوبـــة إضـــافة لتحطـــيم وحـــدة 

وتحويــل نــص عبــد الصــبور إلــى نــص وبحــري الرجــز والمتــدارك ولا يخلــو الأمــر مــن التغييــر 

    ائب في بنيات النص الشعري المعاصر.غ

                                                 

، م1974الــدار البيضاءـــ ، دار النشــر المغربيــة، آخــر أعــوام العقــم: محمــد الميمــوني: وينظــر -105المرجــع نفســه: ص:  )1(

  .7ص: 
  .106: : صالسابق المرجع )2(
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ــى المغــرب (وغيــره مــن الأقطــار العربيــة) وجــدت مســوّ هجــرة " ر ومبــرّ غها صــلاح إل

لة التـي كانـت تطرحهـا فئـة اجتماعيـة (ممثلـة فـي شـعرائها ئفي الجـواب علـى الأسـ، مرورها

  .)1("ل حساسيتناوأسهم بفاعلية في تبدّ  ا من خطوط جسدنال بذلك خطّ فشكّ ، ا)ائهوقرّ 

فكـر  ارو أدونيس استطاعوا أن يحـرّ ، و خليل حاوي، و ابالسي، وأسماء أخرى كثيرة أمثال البياتي

  .ذلك الجيل من الخضوع والتقليد

  أسئلة الحداثة : -3

أو نغلـق ، إليهـا نحـنّ ، نبحـث عنهـا، منذ ما يقارب القرنين ونحن نسأل عن الحداثة"

ل الحداثـة فـي منظورنـا العـام وتتحـوّ ، إليهـا الانتمـاءين بجريمـة دونها الأبواب نحاكم المرتـدّ 

ة نــرى إلــى هــذا الجســد الغريــب فــي رنا مــرّ دنا نصــالحه أو يــدمّ لــى أفــق آخــر نبتغيــه أو يهــدّ إ

ها يختارهـا معهـا أو ضـدّ ، ط فـي الحداثـةمتـورّ  الكلّ و  .ة نسرق منه أدوات حمايتناومرّ ، يتهكلّ 

ــديا  ــديل لمــوروث الشــرق أو جــدارا حدي ــركيكب ــه ولا غــرب، الشــرق يتيمــا ت ، )2("لا شــرق ل

مـــا وإنّ ، فحســـب الأدب أو الشـــعر حداثـــةولا نعنـــي بالحداثـــة ، هـــوم الحداثـــة غربـــيمف والأكيـــد أنّ 

وهـــو اليـــوم يعـــيش بـــدايات مـــا بعـــد ، ى الحداثـــةفـــالغرب تخطّـــ، يتهـــايرمـــي إلـــى الحداثـــة فـــي كلّ 

مـــوذج بالنســـبة هـــا النّ لأنّ ، ل الحداثـــة الغربيـــة علـــى مياديننـــاونحـــن مازلنـــا نقـــيس ونفصّـــ، ثـــةالحدا

التاريخيــة والمعرفيــة الخاصــة بهــا لنشــوئها  -بيئتهــا الاجتماعيــة الحداثــة لهــا أنّ  نمتناســي، إلينــا

ـــنمـــط حيـــاة وتصـــوّ  فالحداثـــة "، ، هـــا فـــي ذاك الوســـطونموّ  ة تكتســـح ر مجتمـــع وثقافـــة تقنيّ

ــة ــة لأنّ  الإنســان والطبيع ــة للتجزئ ــر قابل ــين الاجتمــاع والاقتصــادوهــي غي ــرابط ب  هــا هــي الت

   .)3( "بداع...والتقنية والفكر والإ والسياسة

ــــة هــــو "أوّ و  ــــة الأوروبي ــــا للخــــروج مــــن رداء الحداث الســــؤال أو ل مــــا يجــــب أخــــذه نصــــب أعينن

 دائــــرة الموجــــود والقبــــول بالعقليــــة الســــلفية. أي أنّ  داخــــل ســــجونينلا نكــــون مأن و ، "التســــاؤل

                                                 

  .107: ص: نفسهالمرجع  )1(
  .109المرجع نفسه: ص:  )2(
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، )1("بـــل هـــو إرادة ومعرفـــة فـــي آن، فلـــيس الســـؤال إرادة" بالانفعـــالعرفــة تـــأتي بالفعــل لا الم

، رهـايياد قانونهـا ويضـبط مع" مـن الـذي يحـدّ ما هي الحداثة الشعرية العربية ؟" والسؤال الأهـمّ 

ــــأثر ــــا يــــأتي الصــــراع والتفاعــــل والت ــــة منــــذ  ســــندرج، و )2( ...هن ــــلاث تعريفــــات للحداث  عصــــرث

  وهي : البارودي إلى الآن

  الأول:مفهوم ال

شـعر "النهضـة" بمـا يسـمى  أو، البارودي إلـى اليـومعصر من  متدّ تالفترة التي  ويخصّ 

الشـــعرية فـــي  التـــي عرفتهـــا الحداثـــة والانكســـاراتلات ق للتحـــوّ وهـــذا التعريـــف تـــاريخي لا يتطـــرّ 

   .)3( مسيرتها

  الثاني: مفهومال

لــف بــين الحداثــة كظــاهرة تاريخيــة وبــين جملــة مــن الخصــائص النصــية التــي شــملت ايؤ " 

متـداد ز علـى الاوهـذا التعريـف يركّـ عناصر وبنية الشعر العربي مع مجيء الشعر المعاصـر

  .)4("نات النص الحديثن من مكوّ التاريخي وعلى عنصر الرؤية كمكوّ 

  

  الثالث: مفهوم ال

  المحدثين :و  للحداثة بين القدماء الاصطلاحيتأرجح التحديد 

تــــداخل التعريفــــات الــــثلاث فــــي تحديــــد تو ، الشــــعر الأوروبــــي إطــــاريضــــع الحداثــــة فــــي 

شـــعر (، و)الشـــعر المعاصـــر(فـــي وتـــارة ، )الشـــعر الحـــديث(إســـم تحـــت مصـــطلح الحداثـــة تـــارة 

أو حتـــى ، الفنـــيأو ، فتأخـــذ الطــابع الخـــارجي، )5(اتيفـــي مرحلـــة لاحقــة هـــي الســـبعين )الحداثــة

                                                 

  .110: المرجع نفسه: ص )1(
  .110: ص: نفسهالمرجع  )2(
  .111المرجع نفسه: ص:  )3(
  .111المرجع نفسه: ص:  )4(
  .111: ص: السابقالمرجع  )5(
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ـــ )لكتابـــةل (كاحتمـــالاعتبارهـــا  منـــذ  )الحـــديث والمعاصـــر(ا تـــداخل مصـــطلحي ويظهـــر لنـــا جليّ

  .مرحلة سلامة موسى وطه حسين

  الأربعــين الســنين هــذا الكتــاب هــو عــرض ونقــد لــلأدب الإنجليــزي فــي"ى:يقــول ســلامة موســ

   وحصره لمصطلح الحديث في الزمن يوضح القص.، )1("الماضية 

العربـي  فـي موضـوعه (الأدب )الحـديث(و )المعاصـر(أما طه حسـين فهـو يجمـع بـين  

لا ي نّـذ الآن أل منـة والحـذر أن أسـجّ ما كان من اصطناع الدقّـوربّ "بين أمسه وغده) إذ يقول:

مــا أحــاول أن أنظــر إلــى وإنّ ، ؤتتــيح لــي هــذا التنبّــســائل التــي ي لا أملــك الو بشــيء لأنّــ أأتنبّــ

 فــي العصــور الماضــيةره تطــوّ  حقــائقع فيهــا بعــض أدبنــا العربــي المعاصــر نظــرة عامــة أتتبّــ

  .)2("الأيام المستقبلة ره فيها بعض الممكنات لتطوّ فيم أتوسّ و 

مــا  هنــاك تطــورا لأدبنــا الحــديث أعظــم خطــرا وأبعــد أثــرا مــن كــلّ  علــى أنّ " :ثــم يقــول 

ه الأدب فـي المسـتقبل القريـب إلـى غاياتـه التـي لا يسـتطيع عنهـا وهـو الـذي سـيوجّ ، قدمت

   .)3(" أعتقد فيما الا أو انصرافتحوّ 

وظهـر فـي معظـم ، فـي الأدب والشـعر اتيات والسـبعينيهذا التداخل سبق مرحلة الستين

اتجاهــات الشــعر العربــي (، و)ي الحــديثالشــعر العراقــو  عبــد الوهــاب البيــاتي(اك الدراســات آنــذ

     .لإحسان عباس )المعاصر

ر تتجــذّ نهــا ولكّ "، الأوروبــيمصــطلح البــل االإشــكالية لا تكمــن فــي تحديــد مصــطلح عربــي يق و

إلـى  وانتقالـهالفرق قائما بين إنتـاج المصـطلح فـي محـيط دلالـي  فيما هو أعمق حيث يظلّ 

  .)4("يط دلالي آخرمح

                                                 

 القـــــاهرة، المطبعـــــة العصـــــرية، 2ط، الأدب الإنجليـــــزي الحـــــديث: مة موســـــىســـــلا: وينظـــــر -111المرجـــــع نفســـــه: ص:  )1(

  .3ص: ، م1984
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 فتجديد علـى خـلاالبارودي وشوقي وحافظ من ذلك التحديث وال تخلو مقدمات دواوين

ر رق القديمة تعبّـلم تكن الطّ كل: "سـيقول جبران في رسالة له لماري ها، جيران وخليل مطران

أقتصـر ولـم ، ر عنهـاوهكـذا كنـت أعمـل دائمـا علـى مـا ينبغـي أن يعبّـ، عن أشيائي الجديـدة

هـا إيقاعـاتي وموسـيقاي كانـت جديـدة وأشـكال التـأليف كلّ  على صـياغة ألفـاظ جديـدة بـل إنّ 

ده عنـد جبـران حـدّ والتحـديث ، )1("جديـدةكان علـي أن أجـد أشـكالا جديـدة لأراء ، كانت جديدة

  .)المعاصر(ده بمصطلح ا عند خليل فقد حدّ أمّ ، )الجديد(بمصطلح 

، فيا هـؤلاء، بالابتساموا همّ ، و هذا شعر عصري جامدين: إنّ تين القال بعض المتعنّ ويقول: " 

ة زمانـه علـى سـالف ه عصـري ولـه علـى سـابق الشـعر مزيّـوفخره أنّ ، نعم هذا شعر عصري

  .)2(" ...الدهر

ظهــور وذيــوع الشــعر  فــي الخمســينيات أي فتــرة صــطلح الحداثــة إلاّ لميظهــر تحديــد ولــم 

هو الشاعر العربـي وأدونيس"، لتحديد يوسف الخالم في هذا اهسأو ، م الشعر المعاصرث الحرّ 

عبــر ، لحداثــة الشــعريةجاهــات مســاءلة االحــديث الــذي رافــق بضــوء المعرفــة والحساســية اتّ 

، وهــو يعيــد قــراءة الشــعر العربــي، مــن الثقــافتين العربيــة والغربيــة فــي كــلّ ، استقصــاء نــادر

، مـا هـو (غيـر شـعري)عري فيكاشـفا عـن أسـرار الشـ، لشـعريالإبـداع اقـراءة مسـافات  لامبـدّ 

فـي الوقــت نفسـه وهــو يختــرق ، وعـن الخطابــة فـي (الثوريــة)، الانحطــاطوعـن التــدمير فـي 

ثقافتـه  ا مـنمفيـد، وغـرب يهـدم غربـه، صـلا بـين غـرب يبحـث عـن شـرقهاو ، الشـعر الغربـي

  .)3("الإبداع يةوتأسيس، يقوده لهب الحرية، الموسوعية ورؤيته الكونية

ناك قطيعـة فـي الأخيـر بـين شـعراء النهضـة (شـوقي والبـارودي)وبين ه ه أنّ وما نستنتج

لكــن الواقــع ، "لمــوروث الشــعريلكون بعــودة (أبديــة) متمسّــشــعراء التحــديث فشــعراء النهضــة "

                                                 

، الــدار الشــرقية للطباعــة والنشــر، 1ط، توفيــق صــايغ: أضــواء جديــدة علــى جبــران: وينظــر – 113: المرجــع نفســه: ص )1(

  م.1966، بيروت
  م.1967، بيروت، دار الكتاب العربي، خليل مطران: الديوان الشعري: وينظر -113المرجع نفسه: ص:  )2(
  .114المرجع السابق: ص: )3(
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ـــر  )والنكســـات (الانحـــداراتهـــذه  فبعـــد كـــلّ ، يختلـــف تمامـــا كـــان علـــى شـــعراء التحـــديث التنظي

  .والممارسة لتحديث الشعر

والاجتمــاع أكثــر مــن  التحــديث يكــون فــي الاقتصــاد والسياســة البــارودي أنّ  ربمــا كــان اعتقــادو 

  .)1(بمطلقيته وأبديته الاحتفاظ يرى فيه ضرورةالذي  الشعر

  الحداثة حركة تحررية :

بيــة ثــورة االثــورة العر  انهــزامالأوروبيــة ( والانتــدابات المجتمــع العربــي مــن الثــورات نىعــا

التـــاريخي يتقــاطع مـــع الإجتمــاعي مثلمـــا كـــان  ولأنّ ، )...الاســتعمار فـــي شــمال إفريقيـــا م1919

عـاجزا عـن كـان أيضـا ، ر مـن الاسـتعمار والاسـتبداد الغربـيالمجتمع العربي عاجزا عـن التحـرّ 

وهي تخضـع ، الحداثة الشعرية العربية على أنّ  نايدلّ وهذا "، ر من قيود القصيدة التقليديةلتحرّ ا

إن لـــم تكـــن حريـــة ، ر العربـــيالتحـــرّ عـــل أيضـــا مـــع حركـــة تتفا، لقـــوانين جدليـــة الـــنص الباطنيـــة

الحداثـة الغربيـة تتقـاطع  بينمـاحركة الاجتماعية التاريخية ذاتها التجديد مشروطة بانبثاق هذه ال

ـــــاريخي والم ـــــل علاقـــــة الشـــــعر الرمـــــزي "لملار مـــــع الاجتمـــــاعي والت ـــــه"عرفـــــي (مث بموســـــيقى  مي

  .)2( . )"فاجنر"..

نــا نصــبو إلــى كلّ ، "وقــد أصــبحت أثــرا مــن أثــار جســدنا، داثــةطــون فــي الحنحــن جميعــا متورّ "

، ثات: حداثـة الصـناعةالحداثـة فـي الحقيقـة حـدا، و الحداثة سواء رغباتنا أو نزوعنـا أو مظاهرنـا

هــا تنطلــق مــن مكــان واحــد وهــو الغــرب الــذي أنــتج حداثاتــه وكلّ ، حداثــة الشــعر، حداثــة الأزيــاء

  .)3(عن طريق الفكر والإبداع والتقنية

هل الحداثة جبـر أم اختيـار؟ كيـف نكـون  ؟لماذا الحداثة" :ونحن نتساءل القرنين منذ ما يقارب

ــــي آن؟ ــــة داخلهــــا وخارجهــــا ف ــــى حــــدود الحداث ــــةاتّ ، )4("عل ــــا الشــــعر بالتقليدي ــــوأ، همن س ه يكــــرّ نّ

انتهـى و  تراجعـت، لكن المواقف التي كانت تطالب بالمحافظة علـى الأسـاليب القديمـة، مطيةالنّ 
                                                 

  .115: المرجع نفسه: ص )1(
  .115ه: ص: المرجع نفس )2(
  .116المرجع السابق: ص:  )3(
  .117المرجع نفسه: ص:  )4(
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أ إلى نقطتـه الميتـة التـي تتبـرّ  يرتدّ وهو "، لحظ أي فعل للتغيير والتجديدنمع ذلك لا ، و دهاهع

  .)1("تموقع خارج كل بعد وأفقال هأي أنّ ، يما وحديثامن لهب الفعل الشعري قد

  : مغربا)و  (مشرقال الوعي النقديتشكّ  -4

، درســة الــديوانبــدأت مــع رومانســية جبــران ومطــران وم والانطــلاقع واللحظــة الأولــى للتصــدّ  

بــين  ه إقامــة مــدّ أنّــ - إن أفلحنــا فيــه -وأوجــز مــا نصــف بــه عملنــا يقــول العقــاد والمــازني "

  .  )2(" غ اتصالهما والاختلاط بينهما...عهدين لم يبق ما يسوّ 

ـــة فتبـــدأ ـــة الخمســـينيات فـــي العـــراق ، مـــع الشـــعر المعاصـــر واللحظـــة الثاني أي فـــي بداي

ر ي بها ظهـور حركـات التحـرّ عنون، )3("ع فيها أوسع وأشملبالتصدّ  والإحساسوسوريا ولبنان"

  حدث قيام دولة إسرائيل. في الوطن العربي. وأهمّ  والانقلابات

م ى قـيّ مـن أن يتخطّـ، للشـاعر العربـي المعاصـر فـي ضـوء مـا قـدمنا لابـدّ يقول أدونيس: "

لحظــة شــعرا فــي مســتوى ال يبــدععلــى الجملــة لكــي يقــدر أن ، الثقــافي الثبــات فــي تراثــه

كـذلك ، مـا نهائيـةيـرى فـي تراثـه الشـعري قيّ لا وكما هو طبيعـي أن ، الحضارية التي يعيشها

طبيعــي أن ينظــر إلــى تراثــه الحضــاري مــن هــذه الزاويــة. هكــذا يصــبح التــراث العربــي شــعرا 

 بقــدر مــا ينــدرج فــي هــذه ولا معنــى لهــذا التــراث إلاّ ، جــزءا مــن الحضــارة الإنســانية، وثقافــة

ــة والبحــثوب، الحضــارة ــى الحري ــوم عل ــا هــو يق ــدر م ــدر مــا هــو إنســاني وبق ــتمس ، ق ولا يل

الحضــاري  فــي هـذا الكــلّ  امــا يلتمسـهوإنّ ، الشـاعر العربــي المعاصـر ينابيعــه فـي تراثــه وحـده

  مات التالية بخصوص اللحظة الأولى:دت المسلّ ومن هنا تأكّ ، )4("املشّ ال

  .الشعر العربي القديم قواعد ضرورة الخروج على   -1

 كمعيار للشعر والشاعرية. )الكونيالشعر الغربي ( اعتماد  -2

                                                 

  .117المرجع نفسه: ص:  )1(
ــديوان فــي النقــد: العقــاد: وينظــر -118المرجــع نفســه: ص:  )2( ، القــاهرة، دار الشــعب للصــحافة والطباعــة والنشــر، 3ط، ال

  .4ص: ، د.ت
  .118: المرجع نفسه: ص )3(
  .50-49: ص، م1972، بيروت، دار العودة، 1ط، زمن الشعر: أدونيس: وينظر – 119المرجع السابق: ص:  )4(
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 .وحديثة في ضوء روح العصر هقديم، إعادة قراءة الشعر العربي  -3

وأصـبح مـن ، ر والتاريخ أيضـالكن هذه المسلمات لم تعد كافية في اللحظة الثانية فالوضع تغيّ 

، الواقــع، الرؤيــا، اللغــة، عالإيقــا"الضــرورة إعــادة النظــر فــي الفعــل الشــعري بكــل المســتويات: 

  .)1(الثورة"

عنهــا تحــت صــيغة  الإجابــةبعــت مراحــل الشــعر محاولــة وتزامنــت مــع هــذه اللحظتــين أســئلة تتّ 

  النقد).-(السؤال

  : اللحظة الأولى

الشــاعر مــن يشــعر بجــوهر  أنّ ، فــاعلم أيهــا الشــاعر العظــيمنقــد العقــاد لشــوقي يقــول: " -1

ة الشـاعر أن يقـول لـك ليسـت مزيّـ أنّ ، و ألوانهـاو  الهايحصي أشك، و دهالا من يعدّ ، الأشياء

صـلة الحيـاة و  ف لـك عـن لبابـهتـه أن يقـول مـا هـو يكشـمـا مزيّ إنّ و  عن الشـيء مـاذا يشـبه

  .)2("به

 دين فــي عصـــرهللمقلــّـ هـــو يوجــه هـــذا الكــلام، و ينقــد الشـــابي الشــعر العربـــي القــديموأيضــا   -2

لف عصـوره ما أنتجه النص العربي في مخت كلّ  أنّ ، لقد علمتم من كلماتنا السابقةفيقـول: "

الـروح السـائدة  أنّ ، و لا نصـيبو  ه من الخيال الشعري حـظّ ليس ل، قد كان على وتيرة واحدة

، صـميم الحقـائقو  إلـى جـوهر الأشـياءفي ذلك هـي النظـرة القصـيرة السـاذجة التـي لا تنفـذ 

ــإنّ و  ــى الشّ ــ، و الوضــع، و كلمــا همهــا أن تنصــرف إل ــب ونالل ــى ظــواهرأو ، والقال  مــا هــو إل

هـا ولا يهمّ ،  بألوانهـا وأشـكالهاث عـن الطبيعـة إلاّ فهـي لا تتحـدّ ، الأشياء أدنى مـن دخائلهـا

 .)3( "... الجسد البادي إلاّ ، من المرأة

  اللحظة الثانية :

                                                 

  .119المرجع نفسه: ص: )1(
  .20ص: ، العقاد: الديوان في النقد: وينظر -120المرجع نفسه: ص: )2(
، تــونس ،الــدار التونســية للنشــر، أبــو القاســم الشــابي: الخيــال الشــعري عنــد العــرب: وينظــر – 120: : صالســابقالمرجــع  )3(

  .121ص: ، م1983
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الشــعر اللبنــاني الحاضــر شــعر  إنّ " : و فيهــا نقــد يوســف الخــال للشــعر الرومانســي بلبنــان -1

هـذا  إنّ ، ه في كلتا الحالتين شعر غير حديثإنّ ، هذاف عن متخلّ هو شعر ، و عربي تقليدي

فعمـود الشـعر هـو ، الشعر لا يختلف في خصائصه الجوهريـة عـن الشـعر العربـي التقليـدي

تعـــديل  الـــوزن والقافيـــة لـــم يجـــر عليهمـــا أيّ ، ووحـــدة البيـــت لا القصـــيدة هـــي هـــي، هـــو

مـا ، الملحمةو  المسرحية والقصص غم من بعض المحاولاتبالرّ ، الأغراض الشعرية القديمة

، ظـر إلـى الأشـياء أو الخبـرة الكيانيـة فـي الحيـاةالنّ ، و تزال هي الأغراض الشـعرية الحاضـرة

  .)1(ما برحت تصدر عن عقلية إجترارية (عتيقة) " هذا هو الأهمّ و 

ــ" يقــول:، الحــديث خــلال مراحلــهو  يما أدونــيس فينقــد الشــعر العربــي القــدأمّــ -2 ع يمكننــا أن نتتبّ

را مــا فــي يمكــن أن نــرى تغيّــو  رهــاخــلال تطوّ ، المنحــى الــذي ســلكه شــكل القصــيدة العربيــة

، ت جوهريـافبقيّـ، ا لـم يلامـس كيـان القصـيدة العربيـةسـطحيّ  ر بقيّ هذا التغيّ   أنّ إلاّ ، كلالشّ 

أسئلة القصيدة العربية فـي تعاقـب مراحلهـا مـن  بهذا نصل إلى أنّ ، و )2("ركما كانت بدون تغيّ 

الشـعراء و  ادمـن هـؤلاء النقـّ كـلّ  ليه أنّ إما توصلنا و ، جاهلية إلى عصرنا هذا لا تنفذال المرحلة

هـو  مـن الحداثـة الشـعرية ز اللحظـة الثانيـةومـا يميّـ، في نقدهم هذا يتكامل السؤال مع الجواب

مثــال ، و النقــدي الــذي عرفــه الشــعر العربــي بخصــوص الممارســة الشــعرية المعاصــرة الانفجــار

  ذلك :

 هــي بهــذا كبحــت جمــاح المغــامرة، و راجــع نــازك الملائكــة علــى ملازمــة كتابــة الشــعر الحــرّ ت -أ

حركـة  نـا إلـى أنّ ه ليهمّ إنّـو كتبت حول الشعر المعاصر تقـول:" م1959في و  المعيار. تكسر و 

ا ولا هـي طرية نبـذا تامّـة الصـافية ليسـت دعـوة لنبـذ الأبحـر الشـبصورتها الحقّ  الشعر الحرّ 

أن ، رمــي إليــهتمــا  مــا كــان كــلّ وإنّ ، هــامحلّ  ي علــى أوزان الخليــل وتحــلّ أن تقضــتهــدف إلــى 

موضـوعات  بعـض وتسـتعين بـه علـى، تبدع أسلوبا جديدا توقفه إلى جـوار الأسـلوب القـديم

                                                 

، دار الفكـــر، 2ط، حركـــة الحداثـــة فـــي الشـــعر العربـــي المعاصـــر: كمـــال خيـــر بـــك: وينظـــر – 120: ص: نفســـهالمرجـــع  )1(

  .67ص: ، م1986، بيروت
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بعــض الموضــوعات تنتفــع بــالأوزان  المتــابعين أنّ  علــى ه يخفــىولا أظنّــ، العصــر المعقــدة

كثيـرا مـن المغـالين فـي  نـا علـى يقـين مـن أنّ ثـم إنّ  ...القديمة أكثر مما تنتفع بـالوزن الحـرّ 

ويعـودون إلـى ، زانتـّلإ وا الاعتـدالون فـي السـنين القادمـة إلـى سـيرتدّ  الشعر الحـرّ  استعمال

  .)1("الأوزان الشطرية فيكتبون بها بعض شعرهم

حا موضّـ 1968مواقـف" سـنة ة "س مجلـّليؤسّـ 1963ة "شـعر" فـي مجلـّ منأدونيس  استقال -ب

  :المقال التالي في الخلاف

عـاون مـع بالتّ ، يوسـف الخـال وأنـا، "شـعر"ةمجلّ ى عملنا سوية فـي أدّ يقول أدونيس: "

ى أدّ ، القريبــة العاملــة والبعيــدة المتعاطفــة، نــوا هيئــة تحريرهــاالأصــدقاء الآخــرين الــذين كوّ 

كــل محاولــة ، بحيــث أصــبحت خــارج الشــعر نظريــا وفنيــا، نــا إلــى ترســيخ منــاخ التجديــدملع

ح وفـي أواخـر عملنـا المشـترك أخـذ يتضّـ، ده النظريـون القـدامىحديد الشعر كما كان يحـدّ لت

معظـم هـؤلاء العـاملين وقفـوا  خصوصـا أنّ ، ا لا يكفـيجـدّ  قناه وهو مهمّ هذا الذي حقّ  لي أنّ 

البقـاء فـي  دت التجربـة أنّ عند حدود تغيير الطريقة الموروثة واكتفـوا بهـذا التغييـر. وقـد أكّـ

ر الطريقــة ينــدرج فــي النهايــة ضــمن إطــار الثقافــة الموروثــة ويصــبح نوعــا مــن حــدود تغييــ

وا قـائمين لذلك لـم أسـتغرب مـن الـذين اسـتمرّ ، ة "شعر"وهذا ما حدث لمجلّ ، فالتلاؤم والتكيّ 

حتـى ، أعمق التجارب الشعرية أو أن يسـيئوا فهمهـا هلواأن يج، يت عنهاعليها بعد أن تخلّ 

ه حركتهـا فـي البدايـة يظهـر كأنّـبدأتـه وأخـذ التغيـر الـذي أحدثتـه  ة أخذت تنكر مـاالمجلّ  أنّ 

كمـا قلـت مـرة ضـرورة ذاتيـة فـي المقـام ، ومن هنا كان موتهـا، الدرجة لا في النوع ر فيتغيّ 

  ا حيــــــانقيّـــــ، وذلـــــك مـــــن أجــــــل الاحتفـــــاظ بمــــــا بدأتـــــه والإبقــــــاء عليـــــه ناصــــــعا، الأول

فلــم تعــد ، لــه فــي آنفــي (شــعر) ويكمّ يتجــاوز مــا بدأتــه ، فــي (مواقــف)، مــا نحــاول اليــوم 

ر فـي النـوع هـي أن تغيّـبـل أصـبحت المسـألة ، فـي الطريقـة ر في الدرجة أوغيّ نالمسألة أن 

                                                 

  .47:ص م1962، بيروت، دار الآداب، الشعر المعاصرقضايا : نازك الملائكة: وينظر -122المرجع السابق: ص:  )1(
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كنـت فـي شـعر ، بـل مسـألة الكتابـة، مسـألة القصـيدة، تعد المسألة اليوم لم .أي في المعنى

  )1("بة جديدةني في (مواقف) أطمح إلى تأسيس كتالكنّ ، أطمح إلى تأسيس قصيدة جديدة

لــيعلن الشــعر ، لمحمــد بنــيس )بيــان الكتابــة(ويصــل الانفجــار النقــدي إلــى المغــرب فــي 

  .وخصوصيته أيضا كيانهزأ من الشعر المعاصر في المشرق وله جزء لا يتجّ  هالمغربي أنّ 

مفهــوم الكتابــة معــارض أساســا للشــعر المعاصــر كرؤيــة للعــالم لهــا  إنّ يقــول بنــيس: "

رهن التـاريخ علـى تخاذلهـا بـهذا الشعر هو الذي يواجه هنا كرؤيـة ، تظارالانو  بنية السقوط

هـو دفــع صـريح للآخــرين إلـى الارتبــاط بــالقلق  قــدر مــابولــيس البيـان فرضــا مـا ، وتجاوزهـا

ا نبتعـد خاصـة إذا كنّـ، إنجـازه علـى بسـاطته ل في ما تمّ لقد حان الوقت للتأمّ ، ي السؤالنّ وتب

ني. وعــن اعتبــار الخلــل شــيئا عــابرا أو تقليــدا ملتصــقا اعــن الســقوط فــي التجريــب المجّــ

، هـا بالتأكيـد شـبحإنّ ، ليسـت التسـمية بدعـة منتحلـة، هـا الكتابـةإنّ ، بجلودنا كاللعنـة الدائمـة

، فهم يقومون بتصعيد خطاب سياسي لكبتها، على مستوى اللاوعي بالنسبة لمن يجهلونها

ة تعتمد أساسا على جدلية الـنص والممارسـة ه الأصل وإذا كانت الكتابوتكريس لما يعتقد أنّ 

لـم ، مؤشـر لرؤيـة مغـايرة تجهـد الطليعـة العربيـة لبلورتهـا، ها من ناحية أخـرىالتنظيرية فإنّ 

ثـم ، ا كـان يحـسّ  منّـولكـن كـلاّ ، ية أو علنيـة لوضـع قوانينهـا المسـبقةتجتمع فـي لجنـة سـرّ 

  .لهه نحو الآخر ويكمّ ه يتجّ يدرك أنّ 

تخشـى الانفتــاح علـى الآخــرين ، لمعنــى ليسـت منعزلـة فــي المغـربالكتابـة بهـذا ا إنّ 

، التـاريخي السياسـي-الاجتمـاعي، ي الجماليف عيد النظرن، د فيهتوحّ نها مشروع جماعي إنّ 

لابـد للكتابـة فـي المغـرب مـن مغـادرة ، ثورة محتملة ضمن الثورة الاجتماعية المحتملة أيضا

  .)2("علاقتها وفرقها، وتسافر بعيدا بخصوصيتها، الإطار الضيق

                                                 

  .4-3ص: ، لبنان، 15: ع، مجلة مواقف، تأسيس كتابة جديدة: أدونيس: ينظر – 123: : صالسابقالمرجع  )1(
 الســــنة الخامســــة، 19: ع، مجلــــة الثقافــــة الجديــــدة، بيــــان الكتابــــة: محمــــد بنــــيس: وينظــــر –123: المرجــــع الســــابق: ص )2(

   م1981، المغرب
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ـــالـــوعي الن ضـــح مـــن هـــذا أنّ ويتّ  ـــذي ديق ـــااتّ  ال وأدرك النقـــاد ، ســـع وازداد مشـــرقا ومغرب

وهـاهو محمـود ، مشـروع حـداثي يتجـاوز كـل تقليـد سيم بهذه الخطوة لتأساوالشعراء ضرورة القي

 مــا نقــرؤه إنّ يقــول: " 1982ة الكرمــل عــام درويــش يصــرخ "أنقــذونا مــن هــذا الشــعر" فــي مجلّــ

طـا فـي الشـعر منـذ ربـع ي ليس شعرا إلى حد يجعل واحـدا مثلـي متورّ قه الكمّ منذ سنين بتدفّ 

العقــاب  يزدريـه ولا يفهمـه إنّ ، وأكثـر منـذ ذلـك يمقتـه، ا لإعـلان ضـيقه بالشـعرقـرن مضـطرّ 

أحيانــا إلــى قبــول ، يــدفعنا، اء هــذا اللعــب الطــائش بالشــعرمــن جــرّ ، الــذي نتعــرض لــه يوميــا

شـاعر بطريقتـه  أ كـلّ ولكـن هـل يكفـي أن يتبـرّ ، إلـى الشـعر العربـي الحـديثالتهمة الموجهة 

، شـبهكهـام العـام؟ مـاذا يفيـد التبـرؤ ممـا لـيس يشـبهك إلـى درجـة تالخاصة لينجو مـن الاتّ 

ــ، الآخــرونب أحــد أن يــرى أعضــاءه فــي أجســاد وهــل جــرّ  عــن  ل المســؤوليةدون أن يتحمّ

أن يــدخلوا فــي عمليــة حســاب ، ا مــا وجــدواعلــى الشــعراء والنقــاد إذ ســهولة تفكيــك جســده؟

ى لهـذا العــدمي أن يوصــل إلــى إذا كيــف يتســنّ ، هــذه هـي فتــرة النقــد الـذاتيفالـنفس العســير 

ها عـن وجـدان النـاس إلـى بويغرّ ، إعادة النظر والتشكيك بكامل حركة الشعر العربي الحديث

حتـى ، بشـكل فضـفاضسـعت تجريديـة هـذا الشـعر قـد اتّ  لت فيها إلى سخرية؟ إنّ درجة تحوّ 

واسـتولت الطفيليـات علـى الجـوهر لتعطـي الظـاهرة ، سادت ظاهرة ما ليس شعرا على الشعر

والتشـابه الـذي يشـوش ، وقتـل الأحـلام، والغمـوض، الشعرية الحديثة سمات اللعب والركاكـة

  .)1("هو شعر وما ليس شعرا رؤية الفارق بين ما

لــم يطــرأ عليهــا أي حركــة النهضــة  لأنّ ، نســيةع بــدأ مــع الروماهــذا التصــدّ  ن لنــا أنّ يتبــيّ 

نـازك الملائكـة مـن  النظر إلـى موقـفوبـ، ة السـلفيةها قنعت بالتقليد واجتـرار النمطيّـلأنّ ، عتصدّ 

 كونها تقيس الشعر المعاصر علـى الشـعر الحـرّ ، دمن التردّ  الشعر المعاصر يضعنا في حالة

نـا لا ننكـر أهميـة كـون نـازك  أنّ لى التقليـد. إلاّ ها تميل إد لنا أنّ مما يؤكّ ، وتستعمل نفس المعيار

راء والمواقـــــف والآ ممارســـــتها الشـــــعرية والنقديـــــةلهـــــا مـــــن المـــــؤهلات والإمكانيـــــات التـــــي تبـــــرز 

عـدا  مـا عهم الإحسـاس بالتصـدّ مسّـقـاد ننعثـر علـى  دون أن، المتناولة كلها صادرة عن شعراء

                                                 

  م.1982، لبنان، 6: ع، مجلة الكرمل، أنقذونا من هذا الشعر: وينظر :محمود درويش -124: : صنفسهالمرجع  )1(
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ما كان إلياس خوري هـو بل لربّ "، اس خـوريوإلي، خالدة سعيد، ة قليلة منهم: كمال أبو ديبقلّ 

  .)1("دعالإحساس ذاته بهذا التصّ 

ضــبط بنــيس هــذا ، النقــد)-(بنيــة الســؤال �ى س فــي ثقافتنــا العربيــة مــا يســمّ و حتــى يتأسّــ

  التأسيس بثلاث قوانين هي:

  القانون الأول:

، بل هو عـام إنسـاني ،د به العالم العربيتلازم لا يتفرّ وهو ، النقد -د لبنية السؤاليقعّ  الذي"

ساع هـذا نا باتّ يمدّ ، والأوضاع السياسية عامة في أوروبا وغيرها، والتاريخ الحديث للحروب

    .)2("القانون

  القانون الثاني:

رة فـي عودة متأخّ ، الجواب الشعري يعود باستمرار لآنية الوضع المعرفي في الغرب هو أنّ " 

، جزئيتهـافي ، فة العربية ومنها المعرفة الشعريةأغلب الحالات وأحادية البعد ترى إلى المعر 

 الانفجـارفـي  ض الحداثة الشـعرية العربيـةويعرّ ، وهذا ما يطبع هذه العودة بالنفعية الفورية

ســقاط أزمــة المعرفــة الغربيــة عليهــا لا مــن داخــل هــذه المعرفــة بــل مــن خارجهــا لإ، النقــدي

  . )3("فقط

  القانون الثالث:

جوابهـا فـي العـالم العربـي يبـدأ دومـا مـن إلغـاء التـاريخ الأدبـي فـي  طرح أزمـة الحداثـة أو" 

ولربما كـان هـذا القـانون مـن خصـائص البنيـة ، دة أو يشمل العطاء العربي بكاملهفترة محدّ 

ــة ــي تعتمــد المحــو والهــدم كأســاس لكــل بداي ــة الت ــة العربي ــاف لكــلّ ، الذهني ــة  وهــذا من معرف

  .)4("ممكنة

 واقع الثقافة اللبنانية : -5

                                                 

  .126: ص: السابقالمرجع  )1(
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د خصوصـا مـا عانـاه المجتمـع الحديث عن الثقافة في لبنان موضـوع شـائك ومعقـّ يبدو أنّ   

حتــى ، ولــذا كــان الحــذر ضــروريا للخــوض فــي هــذا الموضــوع .أُثنــاء الحــرب الأهليــة فــي لبنــان

  .)1("بعيدا عن كل تبشيرية أو سلطوية عادة ما أصبح حديثنا أسيرهايكون الطرح "

د الــــدم اللبنــــاني ورفــــع شــــعار الأخــــوة بــــين الشــــعبين وتوحّــــاخــــتلط الــــدم الفلســــطيني مــــع 

لســنوات طــوال. وهنــا كشــف المثقــف ، الــديني، ثقــافيال، وكــان التفاعــل الاجتمــاعي، تاريخاهمــا

ــ  ى عــن الكتابــة والقــراءة فــي ســاعة الحســم ضــدّ عــن مــدى وطنيتــه حــين نــزل إلــى الشــارع وتخلّ

دفاعــا عــن ، دةفــي بــؤرة واحــدة موحّــ نوالفلســطينيوالتقــى اللبنــانيون "، العــدو الصــهيوني

 وفــكّ ، لنبــذ الإمبرياليــة )2("الغــزاة ومشــروعية الكفــاح الفلســطيني المســلح ضــدّ ، عروبــة لبنــان

  ف الفلسطيني.ف اللبناني بعلائق مع المثقّ وارتبط المثقّ ، السيطرة الصهيونية

عمـوا "ز مـي بحمـاه التجـأ إلـى الغـرب ليحتهـرب و  مـنفـين ه لم يكن من المثقّ ي أنّ نلا يع هذا لكن

أرعبونا بالغرب الاسـتعماري ومـا كـانوا فـي ، فهم أمل التحديث والخروج من التخلّ من قبل أنّ 

فقـد عجـز  ا الأهـمّ أمّـ، لذا فهم يعيشون به ولـه، نتاجهم وشعاراتهم غير وسطاء لهذا الغرب

  )3( ."أن يخدع الشعب مرة ثانية

 وبهــذا فــإنّ ، هــا بلــد منــتج للثقافــةأنظمــتهم لأنّ فــين علــى اخــتلاف لطالمــا كانــت لبنــان ملجــأ المثقّ 

والثقافــة ، "ريه العلمــاني الــديمقراطي التحــرّ ذات التوجّــ"ر فــي العمــق للبنــان تــاريخ ثقــافي متجــذّ 

فــين يــؤازر حــديث حــديث المثقّ  أنّ "الشــعب أدرك ، و أ مــن الثقافــة العربيــةاللبنانيــة جــزء لا يتجــزّ 

  )4(.أم ثقافية أم جسدية"يعضد أدوات قمعها أكانت نفسية ، السلطة

ز  الســـلطة وتعـــزّ د إلاّ وفـــي عمقهـــا لا تؤيّـــ، يتـــهدة للشـــعب وحرّ وكتابـــاتهم تبـــدو فـــي الظـــاهر مؤيّـــ

نا نعيش قرونا وسـطى "وكأنّ ، فـينى ذلك إلى تباعد وتباين بين الشعب والمثقّ مما أدّ ، سيطرتها

                                                 

  .133المرجع نفسه: ص:  )1(
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علـى التغريـب ت منصـ وباسـمه، فباسـم الشـعب نمـنح السـلطة شـرعية القهـر، من نوع آخـر

  )1(."والمحقّ 

عــن تجربــة جديــدة ا نبحــث وإذا كنّــ، الحــديث عــن الثقافــة مبهمــا غامضــا بمــرور الســنين ظــلّ  و

صــبح يو  كــان الأولــى أن نقلــق ونتســاءل ونخــرج عــن القناعــة الســائدة.، ةيــومغــامرة ثقافيــة حقيق

ضـوعا مـا يـزال "لماذا نجد الحديث عـن الثقافـة الوطنيـة الديمقراطيـة مو السؤال المطروح هـو 

  )2(.ولكن في عموم العالم العربي؟"، الواقع يفرضه لا في لبنان فحسب

يتبعـه  فمـا نشـاهده مـن تراجـع ثقـافي أيـديولوجي، الوضع الثقـافي متـداخل مـع الوضـع السياسـي

 تحليـــلأصـــبحت الثقافـــة فـــي خدمـــة ال، الناصـــري"ومـــع الصـــعود بالضـــرورة تراجـــع سياســـي 

ة التغييـر مهمّـ إعطـاء الثقافـةودون ، العلاقة والفـرق بينهمـالات االسياسي دون مراعاة مج

فلم تصلح لا الوحـدة  .)3("نابوعينا ولا وعي أسس الفكر اللاهوتي المستبدّ  الثقافي الذي يمسّ 

ق لنــا يومـا الديمقراطيـة ســواء السياسـية أو الثقافيــة ولـم تحقـّ، ولا الوحـدة الأيديولوجيــة، السياسـية

   .رحمة السلطة نا بقينا تحتنّ أبمعنى 

ي تقســيم للــوطن عنــوعزلهــا ي، لبنــان نفســه المطلــب فــي الــوطن العربــي فــي طلــب الثقــافيالم و

ـــة ر.وهـــو التحـــرّ نفســـه هـــا تجتمـــع علـــى الهـــدف وكلّ ، ولبنـــان جـــزء منـــه، العربـــي ، "وحـــدة غائب

 لذلك نطلب ونعمـل مـن، م تلك أبعاد واقعناومعمّ ، ت ممنهجتفتّ ، مغتالةلة أو ديمقراطية مؤجّ 

ونتـرك الحلـم أبعـد بمـا هـو أبعـد ، نطلب ونسير نحو الثقافة الوطنيـة، أجل هذا القليل الكثير

مطلـب الثقافـة الوطنيـة الديمقراطيـة هـو ، ل أو للأجيـال القادمـةمنها لمن يستأنسون بالتخيّـ

  )4(.يفرضه واقعنا الاجتماعي الثقافي"، مفتتح التأسيس والمواجهة

وأن يبقــى ، مرتبطــة بالطــابع اللاهــوتي لبنــان وثقافــة العــرب ككــلّ وهــدف الفاشــية أن تبقــى ثقافــة 

لكـــن ، فر وهـــم يفرضـــون التخلّـــعون التحـــرّ يـــدّ ، كمـــا فرضـــه الاســـتعمار التصـــنيف الاجتمـــاعي
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 إذا "إلاّ  وهــذا لا يــتمّ ، يــةدة بالحرّ طلــب الجمــاهير المنــدّ  باتجــاهالثقافــة الجديــدة عليهــا أن تخــرج 

  .دت شرائطها وفق الوقائع الذاتية والموضوعية"قعّ مازجت بين التوجيه والممارسة و 

 سـلطة وقمـع وتقليـد. ب علينـا مواجهـة كـلّ ه يتوجّـفإنّـ، وحتى يكون لنا مشـروع ثقـافي ديمقراطـي

د للشــعوب لا فــين صــوتهم الخــاص المؤيّــي شــعارنا وأن يكــون للمثقّ كــون المواجهــة والتحــدّ تأن و 

  .للسلطة

  :عربيةتأثير العالم الغربي على الثقافة ال -6

ل أن تلجــأ للهــامش دون المركــز فــي جميــع الــدول العربيــة تفضّــ يبــدو فــي عصــرنا الحــديث أنّ 

ه وهــــذا التوجّــــ، الــــخالاجتماعيــــة أو الاقتصــــادية أو التاريخيــــة أو المعرفيــــة ....ســــواء النــــواحي 

ــــالي  دتــــهحدّ  ــــة الســــائدة وبالت ــــة التقليدي ــــا الثقاف ــــن الفعــــل "لن ــــروب م الانطــــواء والانعــــزال واله

  )1(.فاعل"لتّ وا

 سوتمــار ، دور الهــامشبــ فتكتفــيبينمــا الأفــراد والجماعــات ، تأخــذ الســلطة دور المركــز

هـؤلاء يعملـون علـى التغييـر   أنّ إلاّ ، هذه السـلطة ضـغوطاتها وأدواتهـا الاسـتبدادية علـى الأفـراد

طـــه ، رفاعـــة الطهطـــاوي ومـــن هـــؤلاء، والـــوعيوالتحـــديث علـــى مســـتوى اللغـــة والأدب والـــذوق 

واضــح علــى  فكــان تــأثيرهم جــدّ ، ...العـروي، أدونــيس، نجيــب محفــوظ، الشــابي، جبــران، حسـين

  )2( الثقافة الحديثة.

علـى لا قـدرة لهـا  سات السلطوية هـي الهـامش لأنّ هذه المؤسّ  قنا الرؤيا نجد أنّ وإذا عمّ 

تعمــل مــن أجــل الحفــاظ علــى وجــود هــا دون أن يكــون لهــا ، التنظيــر أو التــأطير أو الممارســة

، عـن الفئـة الاجتماعيـة أق ينشخلاّ فعل  عة تصادر كلّ مانوالسلطة كقوة رادعة و . ور تاريخيد

ـــأيّ إذن ـــ "ب ـــاد بعـــد هـــذا أحجّ ـــى المركـــز نّ ة يمكـــن الاعتق ســـة ضـــاغطة كمؤسّ ، الانتمـــاء إل

  )3(.داءات؟"هو الاختيار الصحيح في زمن الرّ ، سةومتكلّ 
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 ا���د�� �� ��
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يعـود فـي ذلـك إلـى عـدم  بوالسـب بدأت الهيمنـة السياسـية بـالتراجع فـي عصـرنا الحـديث

 .رات وهمية هدفها الوحيـد السـيطرة والسـيادةت على مفهومات وتصوّ ها بنيّ لأنّ ، محاكاتها للواقع

  .المستويات والمجالات م عليه إعادة بناء نفسه وفي كلّ العالم العربي يتحتّ  منه فإنّ و 

ظــــام بعــــت النّ ول التــــي اتّ الــــد ســــواء "ظــــاهرة التغريــــب"هــــي ، الأزمــــة الظــــاهرة والحقيقيــــة ولعــــلّ 

والأفكـــار مفروضـــة علينـــا مـــن  ظموهـــذه الـــنّ ، الاشـــتراكيول المنحـــازة للنظـــام أو الـــدّ ، الرأســـمالي

هــو نفســه مــن يفــرض علينــا الانــدماج فيــه بشــروطه  ايســتعبدنفــالغرب الــذي يســتعمرنا و الغــرب. 

  )1(.ا"ا لو لم نختر أن نكون عبيد"ولم يكن باستطاعة الغرب أن يكون لنا سيدّ هو 

ولــذا أصــبح مــن ، ر أمــرا صــعبا ويكــاد يكــون مســتحيلاحــرّ يــوم يمــرّ يصــبح فيــه الت كــلّ 

حتــى يصــبح العــالم ، )2("ها عتبــة المواجهــةيســمّ أ، ي عتبــة أخــرىبتبنّــ"تغييــر العتبــةالضـروري 

وعنـــدها يكـــون لنـــا اختيـــار شـــرقنا واختيـــار غربنـــا وبالتـــالي بنـــاء . س مـــنفعلايالعربـــي فـــاعلا ولـــ

  .يتناحرّ 

عملهـم إنتـاج الخطـب الدينيـة أو السياسـية قبـل  ال إذ لـم يـتخطّ فـين دور فعّـيكـن للمثقّ  لم

الـذي ، لهـا طـه حسـينمثّ هـي تلـك التـي و ، وهناك حالة خرجت مـن هـذه الـدائرة. عصر النهضة

ت فيـه الـذي تجلـّفجاء كتابه (في الشـعر الجـاهلي) ، خصوصا النقدية الثقافة الغربيةانتهل من 

مغــــايرة لقواعــــد وقنــــوات الثقافــــة  تقاليــــدلثقافتنــــا  ومــــا لبــــث أن اكتشــــف أنّ ، افــــةقواعــــد تلــــك الثق

  )3(.(على هامش السيرة) ثم كتابه )امالأيّ ده كتابه (وهذا ما جسّ ، الفرنسية

يتهم وبدل أن تكون ملجأ حـرّ ، ةسات المضادّ ن من التجأ إلى المؤسّ يفين التقدميّ وهناك من المثقّ 

بعضــهم تراجــع   أنّ إلاّ ، مبــادرة نقديــة كــلّ  رتــدمّ هــا دا لســلطتها لأنّ وامتــدا، أصــبح هــؤلاء أتباعــا

  للسلطة المركزية ولو كان ظاهريا. مّ ضعنها وان
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فـون هـل نـدم المثقّ ، العـالم العربـي جتسـيّ ل الأرضية المعرفية التقليدية التي "ولم تتبدّ 

ــافي ا ــة؟..... هــل انتهــى مشــروعنا الثق ــى مغــادرة وضــعيتهم التقليدي . لنقــدي؟...العــرب عل

  )1(."ولا تسكن غير رحلتك الوحيدة، كن قلقا شكورا، ولكن الموانع تعلن عن طرق أخرى

  لالاتنة لأدوات البلاغــــــة قصــــــد تمجيــــــد السّــــــوالخطابــــــات المتضــــــمّ ، الخطابــــــات الوطنيــــــة إنّ 

. ى بالحداثــةبصــلة لمــا يســمّ  مــتّ تولا ، كانــت ترســيخا لانحطــاط العــالم العربــيهــا كلّ ، الآلات وأ

أكانــت متعاليــات تقليديــة أو تقنيــة ، هــذه المتعاليــات ل لــدينا وعــي نقــدي وســط كــلّ يتشــكّ  فكيــف

  .وسط هذا الحصار؟

حيــث تمازجــت الثقافــة العربيــة بالثقافــة ، الأولــى للنهضــة العربيــة رارةحملــة نــابليون الشــكانــت 

  أنّ إلاّ  .دبـاءالأو  النقادو  حسب رأي كثير من الباحثين، ومن هنا بدأت الحداثة العربية، الغربية

وهــي ، العلاقــة التــي تــربط الثقافــة العربيــة بالثقافــة الغربيــة لهــا جــذور أقــدم مــن عصــر النهضــة

  .علاقة العرب باليونان عن طريق الترجمة والتفسير والتأويل

العلاقــة الحديثــة جــاءت مغــايرة عــن القديمــة كونهــا جــاءت عــن طريــق المــدافع بــالرغم و 

"فلغــة المــدافع هــي وحــدها ، ه الحملــة بــدلالات دينيــة وتبشــيريةمــن محاولــة نــابليون تحميــل هــذ

والمـدافع ، ما سعينا لاختيار علاقتنـا بالماضـي والحاضـر والمسـتقبلها لنا الغرب كلّ التي يلقنّ 

ــدوام مــدافع  ــى ال ــة تجــد بجانبهــا عل ــةالحقيقي ــدمّ  رمزي ــار ت ــافي بصــرامة تــدمير  اختيارن الثق

  )2(.التاريخي"، الاجتماعي اختيارنا

 الأصــحّ ألــيس ، قليــدون ســاعدت علــى إخراجنــا مــن التّ حملــة نــابلي هــذا نقــول أنّ  بعــد كــلّ 

ة بعيــة أكانــت تبعيــوترســيخا للتّ ، تــدميرا للفكــر والنقــد والثقافــة لــم تكــن إلاّ حملــة نــابليون  هــو أنّ 

نـــا فـــي وفـــي كـــلا الحـــالتين اســـتطاع الغـــرب أن يلغـــي حقّ "، للقـــديم أو تبعيـــة للغـــرب الحـــديث

  )3(".!وخلقا؟را فمتى أصبحت المدافع تحرّ  ،الاختيار
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فــي  إلاّ ك والمســيطر علينــا ولا يســمح لنــا بــالتحرّ  ه لنــاالغــرب هــو الموجّــ ة أنّ مــرّ  د فــي كــلّ ونتأكّــ

راع فــي العــالم راع الــذي يعيشــه العــالم العربــي هــو امتــداد للصّــدها لنــا والصّــالمســاحة التــي حــدّ 

ع خريطتـــه فـــي الجســـد الصـــراع والتصـــادم يوسّـــ الغـــرب ســـكن جســـدنا "بمعنـــى أنّ  لأنّ ، الغربـــي

تبعيـــة العربـــي إلــى ثقافتـــه والتـــي بـــدورها  قيحقـّـ ومـــراد الغربـــي أنّ ، العربــي بفعـــل الغـــرب نفســه"

ب لــذلك يتطلّــ"، فــي نفــس الوعــاء أســاليبه أكانــت سياســية أو اقتصــادية تصــبّ  وكــلّ ، منقســمة

  )1(.حظة بروز التقليد لا التحديث"تفكيكا لحالة (النهضة العربية) كل نقدنا للحاضر المستبدّ 

  مشروع الدعم الثقافي الفلسطيني (البحث عن الهوية الضائعة): -

راســة الوضــع بالدّ  نخــصّ مــا نّ لــيس القضــية الفلســطينية بعينهــا وإ  ق لفلســطينالهــدف مــن التطــرّ 

  بالقضية الفلسطينية".فين المثقّ  اتوالبحث "في علاقة الثقافة العربية وممارس، الثقافي

هـذا الاهتمـام والانشـغال بالقضـية وكـان ، ل واسـعت الثقافة العربية بهـذا الموضـوع بشـكيلذا عن

ــالم الفلســطينية يعــود لكونهــا  ــى الع ــة عل ــة الامبريالي ــا لمشــروع الهيمن ــا ومركزي "تجســيدا فعلي

عم الثقـافي للقضـية فين إلى فئتين حسـب ممارسـتهم فـي الـدّ م المثقّ ونستطيع أن نقسّ ، )2(العربي"

  لفلسطينية هما:ا

  هامهامّ  خارج الإنتاج الثقافي: -1

فـين مـن مختلـف الـدول العربيـة إلـى جانـب القضـية معظـم المثقّ  وقـوف العمل السياسي: -

    )3(.""من خلال التنظيمات السياسية والنقابيةالفلسطينية 

 ة طرقوله عدّ  الدعم المادي: -

ن منـذ وا إلى جانـب الفلسـطينيفين العرب الذين وقفهناك العديد من المثقّ  الدعم القتالي: -

 .في الأعمال العسكرية والقتالية البداية
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يهدف لتوضيح صورة ومعطيات القضية الفلسـطينية للجمـاهير العربيـة  الدعم الدعائي: -

)1(.""التنظيمات الثقافية العربية والجمعياتمن خلال 
 

  :من خلال الإنتاج الثقافي -2

لإبـــداعات الشـــعرية والقصصـــية والمســـرحية الإنتـــاج الإبـــداعي: ويتمثـــل فـــي الكتابـــات وا -

  .والروائية والسينمائية والتشكيلية منذ بداية القضية

، والتحليـــل، والتعليـــق، والصـــورة، ويشـــمل الخبـــر، فاعليتـــه "أثبــت العمــل الصـــحافي: -

)2(".والمقابلات
 

 .وهي ضئيلة راسات:الدّ  -

قافـة فـي كسـب ة الثّ لبي من أهميالموقف السّ  "ولا شك أنّ ، الترجمة: وهي ضعيفة أيضا -

 .ره"ساع هذا العنصر وتطوّ أي العالمي يحول دون اتّ الرّ 

م فـي هـذا الـدعم لهـا حضـورا أكبـر وأبـرز والقـوانين التـي تـتحكّ  لأنّ ، فئـة الفئـة الأولـى أهـمّ  وتعدّ 

  الثقافي لكلا الفئتين هي:

ه تنتهـي المبـادرة د انتهـاءمجـرّ بافع لظهور المبادرة الثقافية و الدّ و  الآنية: الحدث هو السبب  -1

  )3(.وتنتهي في يوم معلوم أيضا"، علومالقضية الفلسطينية توجد في يوم م "كأنّ ، بدورها

 .الفصل بين "ما هو وطني وعربي وفلسطيني" يعنيو  الجزئية: -2

 .الانفعال والخطابة: ونعني به تعميم الخطاب وبالتالي تعتيم الرؤية وعدم وضوحها -3

فـي  دائما للخطاب السياسي الأولوية على الخطاب الثقافيأسبقية السياسي على الثقافي:  -4

 .بنية الأيديولوجية للعالم العربيبال قالعالم العربي لأسباب تتعلّ 

أي ، التنــاقض بـــين الكلمـــة والفعـــل: هـــذا الفعـــل بــارز دومـــا فـــي القضـــايا السياســـية العربيـــة -5

 .فاعل مع تلك القضاياالكلام دون التّ 
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فــا لــم يســهم فــي دعــم القضــية بطريقــة أو فــلا نكــاد نجــد مثقّ ، ثقــافيوالشــيء البــارز هــو العمــل ال

حســب هدفــه وحســب وعيــه وموقفــه لكــن الســؤال البــارز "مــا هــي فاعليــة هــذا الــدعم  أخرى كــلّ بــ

ــم يعــد هــذا النّــ  أنّ إلاّ ، "فرديــا وجماعيــا؟ مــا شــرائطها؟ وع مــن هــذا الــدعم السياســي والــدعائي ل

  .الصهيوني -راع الفلسطينير الصّ كافيا مع تطوّ 

ــالمشــروع الــذي علــى المثقّ و  -6 ذلــك بــأن ، و وه هــو دعــم الثقافــة الفلســطينيةفــين العــرب أن يتبنّ

مــة عريــف بهــا وانتهــاج قــراءة متقدّ والتّ ، ف عليهــا"والتعــرّ للمحافظــة عليهــا دوا فــي عملهــم يتحّـ

  )1(.فكريا وإبداعيا"، تاج الثقافي العربي الحديثللنّ 

القضـــية إلـــى ه هـــذ إيصـــاللي أســـهم فـــي زيـــادة وعـــي الشـــعب و وللثقافـــة الفلســـطينية مســـتوى عـــا

ش بـذلك ويهمّـ، العمل العسكري هو من يفرض نفسه فـي هـذه الآونـة أنّ  إلاّ  بية؛الجماهير العر 

  .العمل الثقافي

"سيطرة عثمانية إلـى إنتـداب بريطـاني ت بها فلسطين مـن روف التي مرّ الظّ  ولا ننسى أنّ  -7

ــى  ــم يســمح للثّ ، رائيليالإســ الاســتيطاني الاســتعمارإل ــة الفلســطينية بمباشــرة ل ــة الوطني قاف

مـــن خـــلال البحـــث فـــي الـــوعي ،  بصـــعوبةل فـــي خصائصـــها وتاريخهـــا وحـــدودها إلاّ التــــأمّ 

  )2(.بالهوية والكيان الفلسطيني"

عبيــر إضــافة إلــى يــة التّ تعتــرف بحرّ الثقافــة الفلســطينية يبقــى لهــا بريقهــا الخــاص كونهــا   أنّ إلاّ 

إضـافة إلــى توحيـد الأعمــال ، فــين العـربلا للمثقّ ممـا جعلهـا فضــاء مفضّـ، والفعــل الكلمـة افـقتو 

الوضـع  ظـلّ هذا يحتاج إلى دعـم ثقـافي عربـي فـي  وكلّ ، الجماعية وتفجير الطاقات الإبداعية

  ي.الثقافي العربي المتردّ 

ي العـام وإسرائيل هي أكبر معيق للمشروع الثقافي الفلسـطيني إضـافة إلـى محاولتهـا توجيـه الـرأ

أنمـاط  واسـتنفار كـلّ ، الممارسات الثقافيـة "استثمار وتطوير كلّ العالمي لصالحها عن طريق 
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ــــوعي الخــــاطئ بأحقّ  ــــادة الشــــعب الخطابــــات لترســــيخ ال يتهــــا فــــي اســــتعمار فلســــطين وإب

  )1(.لفلسطيني"ا

تـي الفين العرب وغير العرب أن تكـون لهـم إبـداعاتهم ومعـارفهم الذاتيـة لذا كان على المثقّ  -8

تجـــاه هـــذه بالمســـؤولية وأن يكـــون لهـــم إحســـاس ، تســـهم فـــي نشـــر الـــوعي بالقضـــية الفلســـطينية

 بنــيسدها د بالمهــام التاليــة ويحــدّ هــذا وجــب علــيهم التقيّــ وليــتمّ ، عم الثقــافيالقضــية لإنجــاح الــدّ 

  كما يلي:

  .العمل الثقافي الفلسطيني، و تطوير الدعم الثقافي للثورة الفلسطينية -أ

وغيـر ، والمبادرات الإيجابيـة، اعتماد طرائق جديدة للعمل تراعي الإمكانيات الذاتيةبلورة و  -ب

والحوار الجمـاعي وتكامـل مجـالات البحـث ، ة التحرير الفلسطينيةالمتعارضة مع قرارات منظمّ 

والحـــــرص علـــــى التنفيـــــذ وانتهـــــاج التخطـــــيط واعتبـــــار ، كليـــــفوالاختصـــــاص والمرونـــــة فـــــي التّ 

  .والتكامل بين المرحلي والتاريخي، لجدلي بين البسيط والمركببط اوالرّ ، الأولويات

قضية وشعبا وتاريخـا وثقافـة بمـا يسـتلزم ، وأعمق وأشمل بفلسطين العمل على معرفة أدقّ  -ج

ـــرّ  ـــا وعربيـــا بط بـــين هـــذا العمـــل والمتطلّ ال ـــة لـــدعم الثـــورة الفلســـطينية وطني ـــات النوعيـــة والفاعل ب

  )2( .ودوليا

  هي:  انتماءاتد بثلاث يحدّ رب تجاه القضية الفلسطينية فين العضع المثقّ وو 

، ح ويــــرى فيــــه هــــؤلاء مخرجــــا ونصــــرة للقضــــيةالمســــلّ عــــل فا بالمّــــإين ينتمــــون للثــــورة فــــقّ المث -1

  .وبالتالي إلغاء الفعل الثقافي 

سـبة ويبقـى هـذا الـدعم ضـعيفا بالنّ ، ا يكون دعمهـم عـن طريـق الفعـل السياسـي والمـاديوإمّ  -2

  .وريللوضع الث

مـــــت اماد، لا طائـــــل مـــــن عملـــــه السياســـــي أو الثقـــــافي أو المـــــادي هنـــــاك مـــــن يـــــرى أنّ و  -3

ثــورة متكاملــة تعطــي أهميــة قصــوى للعمــل  كــلّ "؛لكــن، لطات عـاجزة عــن ذلـكات والسّــالحكومـ
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وتعميق المعرفة بشـرائط الثـورة ، وتجذير للوعي النقدي الثقافي بما هو إبراز للهوية والكيان

نهـا فـي الوقـت نفسـه تضـبط هـذا العمـل الثقـافي فـي ولكّ ، لجمـاهيري لهـا...والدعم المادي ا

  )1(.وتعبئة للوعي الممكن داخلها وخارجها"حدود ما تراه إيجابيا لتوضيح رؤيتها ومسارها 

وتفجيـر ، الفلسـطينية ه ضروري فـي خدمـة العمـل الثقـافي للثـورة أنّ ر إلاّ هذا المشروع تأخّ  ولعلّ 

مــا بومــن ثــم تنفيــذ المشــاريع الثقافيــة الضــخمة بــين شــعوب العــالم ، عربيــةالطاقــات الإبداعيــة ال

وبمـا ، الأدب الفلسـطيني المعاصـر لـم ينـدرج بعـد"ف، يخدم مختلف المجالات والاختصاصـات

وبالقضــية المركزيــة التــي يــدافع عنهــا وهــي ، ف بــهضــمن خطــة إعلاميــة تعــرّ ، فيــه الكفايــة

  )2(.مصيره"ه في تقرير وجود الشعب الفلسطيني وحقّ 

، ة الإعلاميـــةالخطّـــلـــدعم  رةحســـب الإمكانيـــات المتـــوفّ ة متكاملـــة رســـم خطّـــ مـــن المهـــمّ و 

والتعامـل مـع الأدب الفلسـطيني ، وتعريف الأدب الفلسطيني لمختلف البلدان خصوصـا الغربيـة

لـذا وجـب عليـه تطـوير ، ق فـي أبعـادهالتعـاطف دون أن يتعمّـ في الوطن العربي لا يتجاوز حدّ 

  .ليصبح أكثر فاعلية وترسيخا أدواته

ـــة ســـات تعنـــى ومنـــه ظهـــرت مؤسّ ، ظهـــر فـــي العصـــر الحـــديث اهتمـــام واضـــح بالثقافـــة الوطني

لفلســـطين بســـبب  ىوهـــذا لـــم يتـــأتّ ، بـــالآداب الوطنيـــة منهـــا: الجامعـــات ومعاهـــد البحـــث العلمـــي

ت بعـض تمّـ . وقـدالمحـاولات وع مـنا النّـالذي يمنـع مثـل هـذ ييطانستسرائيلي الاالاستعمار الإ

بط والاتصــال بالبــاحثين عــدم الــرّ  بســببو ، الأدب الفلســطيني المعاصــر راســات التــي تخــصّ الدّ 

أو  ءبالبســـاطة كونهـــا تخضـــع للتعـــاطف دون أن يكـــون هنـــاك استقصـــا هـــذه المحاولـــة ســـمتاتّ 

  .له من خطورة راسات لماتعميم نتائج الدّ إضافة إلى ، علمية

، بحيــث يكــون شــمولي لا جزئــي رت هــو التصــوّ راســاأول مــا يجــب مراعاتــه فــي هــذه الدّ 

د بشــروط البحــث والتقيّــ، معــاهــا قضــية وطنيــة وقوميــة والتعامــل مــع القضــية الفلســطينية علــى أنّ 
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م الكتـاب ويقسّـ )1(""كتاب الأدب الفلسطيني المعاصر سموأن يكون هذا البحث تحت إ، العلمي

  كما يلي:

جاهات التي ينتظم فيها هـذا الجزء الاتّ ن هذا يتضمّ  تاريخ الأدب الفلسطيني المعاصر: -1

تــاريخ الأدب  - عناصــر تكوينيــة خارجــة عــن الحقــل الأدبــي - له التــاريخيســتسل - الأدب

  .بغية تعريف هذا الأدب من خلال معلومات أولية وضرورية

نـات المكوّ  -عـدد الأجنـاس فـي هـذا الأدب  يضـمّ أجناس الأدب الفلسـطيني المعاصـر:  -2

  .النصيةالتداخلات - النصية

ــــه أربعــــة أجــــزاء هــــي الشــــعر -3 ــــات مــــن الأدب الفلســــطيني المعاصــــر: ب القصــــة ، منتخب

 .القصص الشعبية، الأغنية الشعبية، القصيرة

 

 الأدب الفلسطيني المعاصر: قيثتو  -4

ــــف بالأ - ــــا شــــاملاأعــــلام الأدب الفلســــطيني المعاصــــر: التعري ــــاء الفلســــطينيين تعريف ، دب

  .بالإضافة إلى أعمالهم الأدبية

راســات الخاصــة بــالأدب الفلســطيني المعاصــر: رصــد الأبحــاث الأكاديميــة المنشــورة الدّ  -

ت والصـــحف فـــي جميـــع منـــاطق والأبحـــاث فـــي المجـــلاّ ، المعلومـــات، و وغيـــر المنشـــورة

 .اللغاتجميع و  العالم

 دب الفلسطيني المعاصر ضمن آداب وطنية أخرى:دراسات تتناول الأ -

عرفــة القضــايا مره مــن الآداب عربيــة أو غربيــة و معرفــة مــدى التــداخل بــين هــذا الأدب وغيــل

 .والظواهر المشتركة

اء بصــفة شــاملة يصــال الأدب الفلســطيني إلــى جمهــور القــرّ إ مــن أجــلد اقتــراح ويبقــى هــذا مجــرّ 

  )2( .ممنهجةو  وعلمية
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  جوهر الحداثة العربية : -7

تماعيــا زا واســعا مــن الانشــغال العربــي سياســيا واقتصــاديا واجأخــذت مســألة الحداثــة حيّــ

، ومــن النقــاد والأدبــاء مــن يرجــع ظهــور هــذا المصــطلح إلــى شــعر البــارودي وشــوقي، وثقافيــا

ات يرات التـــي طـــرأت علـــى الشـــعر العربـــي فـــي الخمســـينظهـــر مـــع التغيّـــه أنّـــومـــنهم مـــن يـــرى 

  .د مشروع غير مكتملوآخرون يرجعونه إلى مجرّ 

لتلتحـق ، سـتعباد والقهـر والتبعيـةا مـن الااستنجدت النخبة العربية بالحداثة لتكون لها مفرّ 

 إضـــافة إلـــى حصـــر، لكـــن التبعيـــة رســـخت أكثـــر فـــأكثر وتراكمـــت الهـــزائم، الحضـــاري ربـــالتطوّ 

غييـر مـن والأدب فـي العـالم العربـي يعتبـر القـوة الدافعـة للتّ يـاتهم وإبـداعهم. طاقات الشباب وحرّ 

الـدول الأوروبيـة التـي تجـده على عكس ، روالخضوع إلى حالة الإبداع والتحرّ حالة الاستسلام 

، "لذلك تنشأ الحداثة أساسا من السؤال لا من التسليم أو الاستسـلام، د سلعة استهلاكيةمجرّ 

قـت ر البعـد الواحـد. وهـو فـي الو ط القناعـة ويـدمّ ه سـؤال يـورّ إنّ ، واللغة والواقعسؤال الجسد 

 ."ة والمجتمـع والجسـدعلى أن يكون التغييـر شـاملا للغـ، س لمعرفة أخرى مغايرةنفسه يؤسّ 

والبعــد ، الحداثــة ذات بعــد معرفــي وهــي إلــى جانــب ذلــك ذات أبعــاد اجتماعيــة وسياســيةف"؛

ــة ــة التقليدي ــاه الخــروج مــن الأرضــية المعرفي ــة معن ــى ، المعرفــي للحداث المعتمــدة أساســا عل

هـا أنّ والممكن أي ، دوالمتعدّ ، تعتمد المحسوس، إلى أرضية معرفية مغايرة، الرؤية اللاهوتية

  )1(.ية"والحرّ ، وإلغاء الواحد الأسمى، لتعتمد التحوّ 

، الحداثــة تفتــرض رؤيــة مغــايرة للعــالم والموجــودات والعلائــق الموجــودة بينهــا ولهــذا فــإنّ 

ــ "لغــة خــذ لغــة مغــايرة واتّ ، ى الشــعر الحــداثي عــن المعــايير التقليديــة مــن وزن وقافيــةولهــذا تخلّ

  )2(الجسد" تدمر معيار الذاكرة وترحل في خلجان
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معناها التسـاؤل ي ف وهي، أساسا لهاوتأخذ من المعرفة والتغيير ، ي الحقيقةلغوالحداثة ت

كمــا حصــل فــي الشــعر  ظهرهــالا تو ، هــا غيــر ثابتــة أو مطلقــةلأنّ ، والبحــث الــدائم عــن الحقــائق

  ز الخطابة.التقليدي الذي لم يخرج من حيّ 

ل النمــوذج هــا تمثــّع للحداثــة الأوروبيــة وأنّ  إتبــاالحداثــة العربيــة مــا هــي إلاّ  ومــن يــرى أنّ 

"فالآثــار المحفــورة علــى جســدنا لا يمكــن اســتنطاقها انطلاقــا مــن وهــم  فهــو مخطــئ، بالنســبة لنــا

ـــة وحـــدها" والحداثـــة فـــي الـــوطن العربـــي ترمـــي إلـــى إيجـــاد صـــيغة حـــوار بـــين المشـــرق ، التقني

مسـلمات حتـى تخـرج مـن ال مـن وإعادة مناقشة ما كان يعتبر، والمغرب بهدف تخطي الماضي

  )1( .غايرةمالمفاهيم المغلقة والمتداولة إلى مفاهيم مفتوحة و 

  

  

  

  المغرب):و  (توسيع أفق الحوار بين المشرق مجلّة الثقافة الجديدة -8

التاريخيـة -ق للمواضـيع الاجتماعيـةحيـث لـم يتطـرّ ، شاط الثقافي أهميـة فـي المغـربلم يكن للنّ 

م ور الكبيـر فـي الـتحكّ السياسة كان لها الـدّ  وخاصة وأنّ ، لمواضيعع في طرح اولم يتنوّ ، الهامة

  .ا ونوعافي هذا النشاط كمّ 

وأصـــبح للخطـــاب الثقـــافي دور فاعـــل مـــن خـــلال انتشـــار الكتـــب ، رالوضـــع تغيّـــ  أنّ إلاّ 

، ر الفكر والإبداع في المغرب "وارتباط الثقافـة العضـويالتي أوحت بانطلاق وتحرّ ، توالمجلاّ 

  .من الشعب وكافح من أجلها"آ، ريةكممارسة لاختيارات تحرّ ، السياسةب يليلا الذّ 

ة النقـد فـي ى هـذه المجلـّتتبنّـ، 1974ة نقديـة صـدرت فـي نهايـة عبـارة عـن مجلـّ الثقافة الجديدة

بغايــة تقريــب المســافة بــين الأوضــاع "مجــال الأدب والفنــون لتموضــعها فــي الحقــل الثقــافي 
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أنمــاط الرؤيــات والأدوات والأجهــزة المفاهميــة التــي تبتغــي  ومختلــف، التاريخيــة-الاجتماعيــة

  )1(.معرفة هذه الأوضاع وتغييرها"

، جاء السؤال معلنا عن بوادر هـذه المرحلـة، التحديثولدخول مرحلة جديدة ومغايرة في مسيرة 

  .مطت الفعل النقدي من التقدّ حقيقة راسخة ثبّ  قناعة وكلّ  السؤال الرافض لكلّ 

ة لـم تكـن جماعـة المجلـّ لأنّ ، ضـجة النّ ة "الثقافة الجديـدة" تامّـمجلّ  نات لم تكيعينفي بداية السب

ق بحداثــة الثقافـة العربيــة والأنظمـة المعرفيــة كتلـك التــي تتعلـّ، قـادرة علـى طــرح القضـايا الكبــرى

  روبا وحتى حدود الثقافة المغربية.في أو 

"بعـد ، 1984فـت فـي ن عـددا وتوقّ أصـدرت خلالهـا ثلاثـو ، ة تسـع سـنواتة لمـدّ دام نشاط المجلّ 

 تـأوي إليـه كتابـات قادمـة مـن كـلّ ، ة على بنـاء مسـكن نظـري وإبـداعيأن عملت هذه المجلّ 

  :هما، ات مبدأين نظريين في مسيرتهة تبنّ لّ وهذه المج، )2(بينها" رو حالتت، الجهات

  

 : في الزمن الواحد الثقافية د الأزمنةتعدّ  -8-1

عوبة اســـتيعاب وكـــان مـــن الصّـــ، فســـمت بـــالتخلّ ثقافيـــة اتّ ت اات تراكمـــيســـبقت مرحلـــة الســـبعين

ــ، الهائــل وتحليــل هــذا الكــمّ  إبــداع ومحاولــة  بهــا لكــلّ اة أبو وفــي الوقــت نفســه فتحــت هــذه المجلّ

بعــدما كــان منقطعــا بينهمــا بســبب ، قاربــت الحــوار بــين المشــرق والمغــربكمــا ، واجتهــاد فكــري

عربيـــة لاســـترجاع الـــزمن جـــزء مـــن الثقافـــة ال ومناقشـــة القضـــايا المغربيـــة التـــي هـــي، الاســـتعمار

، ابجاهات والآراء بين الكتـّالاتّ  تف المشرق على ثقافة المغرب وتقاربومن هنا تعرّ ، الضائع

اه إلـــى فرنســـا بـــل تعـــدّ ، واصـــل عربيـــا فقـــطد الثقافـــات ولـــم يكـــن التّ وأصـــبحوا أكثـــر إيمانـــا بتعـــدّ 

 "لعـرض وترجمـة ونقـد تيـاراتة المجلـّ مـنص جـزء وخصّـ، والولايات المتحدة وأمريكا اللاتينيـة

  )3(معرفية وأدبية حديثة غير عربية".

                                                 

   .195: ص:السابقالمرجع  )1(
   .196المرجع نفسه: ص: )2(
   .197ص: :المرجع السابق )3(
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  عدم تبعية الثقافي للسياسي: -8-2

عرقلــة مســيرته و  إذا كــان للسياســة الــدور الأكبــر فــي دحــض الثقافــة مــن الحقــل المعرفــي

د ت بتعـدّ واعترفـ، اسـةي إذا لغت فكرة مطلقيـة السزها إلاّ ع حيّ ولا يمكن لثقافة أن توسّ ، الإنتاجية

(الفنــــون التشـــكيلية المغربيــــة) و(النقــــد الأدبـــي) و(الســــينما العربيــــة  تالحقـــائق. ومــــن هنـــا بــــرز 

والإفريقية) و(الكتابة) و(السلفية والخطاب السلفي) و(الوضع الـراهن للفكـر الفلسـفي فـي العـالم 

  .و(المسألة الثقافية في المغرب) يرة في أمريكا اللاتينية)ة القصالعربي) و(القصّ 

نسخة في  )2000( ألفي من، ه سنة تلو الأخرىة في العالم العربي كلّ جلّ مد انتشار هذه الاوازد

   )1( .الاثنين والعشريننسخة في العدد  )8000( ثمانية ألاف إلى الأولالعدد 

  :المغربدية الخطاب الثقافي بعوائق تعدّ  -9

سات الهيئات والمؤسّ و  ى الأفرادات لديات والسبعينيأصبح للفعل الثقافي حضورا في فترة الستين

تـأثير  لـيس لـه أيّ  مضـى"ترفـا" فـي وقـت  فيمـا كـان يعـدّ ، لا وإقبـالاتقـبّ وأصبح أكثـر ، السياسية

  ة.وأصبح الاعتراف بالحالة الثقافية بالمغرب جماعي، ةفي مصير الإنساني

بـــادرة ر والمس علـــى ثـــلاث قواعـــد هامـــة هـــي: التصـــوّ هـــو المشـــروع الثقـــافي ينطلـــق ويتأسّـــ وهـــا

ــــوبالتــــالي هــــي ، والإرادة ــــات والفاعلي ــــدا عــــن الأحكــــام "فرصــــة تتحــــاور فيهــــا الرؤي ات بعي

  .ر الباحث والمبدع من تلك القيوديتحرّ  حتى )2(المسبقة"

هــا علقــت  أنّ إلاّ ، ســات الرســميةصــت مــن ســيطرة المؤسّ المبــادرة الثقافيــة تخلّ  صــحيح أنّ 

عا وهيمنــة ومــا زاد هــذه الأخيــرة توسّــ، ةضــادّ ســات المل فــي المؤسّ مــع ســيطرة غيــر مباشــرة تتمثــّ

والنزاعـــات الداخليـــة التـــي أصـــبحت تحـــول دون ، ك الـــذي يعـــاني منـــه العـــالم العربـــيهـــو التفكّـــ

  وبالتالي العودة إلى النموذج التقليدي من جديد.، مالتقدّ 

                                                 

   .198المرجع نفسه: ص: )1(
   .202: ص:السابقالمرجع  )2(
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الأبعــاد التاريخيــة  "لآثــارولا تكتــرث ، وأصــبحت قــراءة الثقافــة المغربيــة أكثــر تعميميــة

نحن معرضون لمحـو ممـنهج لتحـديث ثقافـة "و، "جتماعية على الجسد المغربياللغوية والاو 

  )1(.لسياسي أو باسم الانفتاح على لغة التقنية"باسم تبعية الثقافي لة وتحديث أمّ 

  :س بعد في المغربالكتابة الشعرية مشروع لم يتأسّ  - 10

ذهبـــت المدرســـة  حيـــث .فهـــو عبـــارة عـــن حالـــة مرضـــية، مـــن منطلـــق التحليـــل النفســـي للشـــعر

ا علــم الــنفس الحــديث (جــاك لاكــون) أمّــ، الحالــة المرضــية للكاتــبهــذه الكلاســيكية إلــى إرجــاع 

عنــي بــه نمــا وإنّ ، المــرض بمفهومــه التقليــدي  نعنــيولا، هــذه الحالــة المرضــية للمكتــوب فهــو يــردّ 

 لــيس كــلّ  نّ لأ، والتحليــل الحــديث أقــرب إلــى الصــواب، المألوفــة والعاديــة" "انحــراف عــن اللغــة

  )2( تب.اض كيمر 

ـــدمير كـــلّ ل ـــة هـــذا المـــرض يعنـــي الانحـــراف وت ـــة الإبداعي مثـــل ، ســـلطة اســـتبدادية تعيـــق العملي

شـريطة أن لا ، والكتابـة الأندلسـية المغربيـة، والكتابـة الصـوفية، الكتابـة فـي المدرسـة (البديعيـة)

  )3(."رؤية مغايرة لّ لك أساسا"ما ونأخذ به لا تقليدا وإنّ ، يمورثنا الشعر على  ننفصل

الــذي ينتشــر فــي اللغــة وباللغــة وينتقــل مــن الــذات إلــى المجتمــع عبــر  وهــذا المــرض هــ

  .حاضرة وقادمة"، معلومة ومجهولة، قوانين واعية ولا واعية "في ظلّ ، قناة اللغة

ل وبقـوة فـي العصـر الحـديث والعنصر الذي يتدخّ ، والإبداع هو أساس الحداثة الشعرية

الآن نحـــن محاصـــرون بـــالغرب تاريخيـــا واجتماعيـــا ، ذي كـــان غائبـــا فـــي القـــديمالـــ، هـــو الغـــرب

حـــديث الشـــعري الغربـــي فهـــذا ا ســـنندفع ونبتهـــل للتّ وإذا كنّـــ، دّ تحـــوبالتـــالي شـــعريا وهـــو موجـــود ك

  .نا نلغي ماضينا ونقطع صلتنا بالتراث الشعرييعني أنّ 

مـا فـي إمكانيـة فـي الشـرق وإنّ في حداثة الشعر لا يوجد لا فـي الغـرب ولا  السرّ   أنّ إلاّ  

  ) 4(.في آن""حيث تأتلف مع هذا الموروث وتختلف معه ، دمج الغرب مع الشرق
                                                 

   .204ص: نفسه:المرجع  )1(
   .1982، بيروت، 199ت:حوار مع بنيس، مجلة الكفاح العربي، عوينظر:أحمد فرحا -.207المرجع نفسه: ص: )2(
  .206المرجع نفسه: ص: )3(
  .207المرجع السابق، ص: )4(
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I- أدونيس الحداثة الشعرية عند:  

  :مفهومها -1

تساؤل جذري يستكشف اللغة الشـعرية ويستقصـيها وافتتـاح آفـاق : "يا هـيالحداثة فنّ   

عبيـــر تكـــون فـــي مســـتوى هـــذا تجريبيـــة جديـــدة فـــي الممارســـة الكتابيـــة، وابتكـــار طـــرق للتّ 

  .)1("ن ه الصدور عن نظرة شخصية فريدة للإنسان والكوالتساؤل، وشرط هذا كلّ 

هــا نّ يــر والبحــث عــن الجديــد المبتكــر فــي أفالحداثــة فــي هــذه المســتويات تلتقــي فــي التعب  

  .)2("ائدتساؤل حول الممكن واحتجاج على السّ ممارسة جادة، وبعبارة مختصرة الحداثة هنا "

ل والاســـتمرارية والتغييـــر كمـــا بـــات وبـــين التحـــوّ كـــون أو الثّ والحداثـــة هنـــا صـــراع بـــين الرّ   

د على قيود الماضي، لتأسيس مسـتقبل لـم يـأت، والتمرّ  ل والخروج من ربقة الجاهزالتنصّ ر تغيّ 

ــ أدونــيسفالحداثــة عنــد  ه يعــيش ضــمن مــن وظائفهــا إخــراج القــارئ مــن الاســتلاب، وذلــك لأنّ

نابعـة مـن طبيعـة ظروفـه ومشـاكل زمانـه، فهنـا تبـدأ الحداثـة  مفاهيم ليست من صـنعه، وليسـت

س والجمــود وأن تــدخلها إلــى التــاريخ بعــد أن ال هــذه النمــاذج مــن الــتكلّ دورهــا فــي إخــراج وانتشــ

  .كانت تعيش خارج التاريخ

عوة لـم النقدي وهذه الدّ  أدونيسر من الماضي ظاهرة هامة وهاجس فالدعوة إلى التحرّ   

زي اإلــى الممارســة وإلــى إنتــاج شــعري جديــد، يــو  تــهتبــق عنــده حبســية الإطــار النظــري بــل تعدّ 

ؤيــة الجديــدان، والمعانــاة الصــادقة الذاتيــة داثيــة التــي مــن خصائصــها الموقــف والرّ نظريتــه الح

  .)3(واستشراف المستقبل

 عبيــر ... لأنّ ؤيــة وبطريقــة التّ ربطــه مفهــوم الحداثــة بالرّ  أدونــيسومــن الملاحــظ علــى   

وعلـى بعـث رؤاه ونسـخ طـرق تعبيــره  ،الـذي يـدعو فـي نظـرة للحفـاظ علـى أشــكال الشـعر القـديم

                                       

 م، ص1980العــودة، بيــروت، لبنــان، ، دار 1أدونــيس: فاتحــة لنهايــات القــرن، بيانــات مــن أجــل ثقافــة عربيــة جديــدة، ط )1(

320.  
  .321ص:  :المرجع نفسه )2(
  النشــر والتوزيــع، بيــروت، لبنــان، أبحــاث للترجمــة و 1ســعيد بــن زرقــة: الحداثــة فــي الشــعر العربــي (أدونــيس أنموذجــا)، ط )3(

  .148-147، ص: 2004
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الحداثـة لا تقـوم لهـا قائمـة إذا لـم تكـن بنيتهـا  الحداثـة، لأنّ  ة بشعراء تلك الفترة هو ضدّ اصّ الخ

ـــالحركيـــة متجـــدّ  مـــن يـــرفض الحداثـــة الشـــعرية  ، ومتفاعلـــة مـــع الجديـــد لـــذا فكـــلّ ردة قابلـــة للتغيّ

حافظــة علــى القــيم القديمــة للغــة مغبــة فــي الن إذن الرّ ... يتضــمّ ة أو بــأخرى "الحقيقــة، بحجّــ

ــال ــشــعرية، ســواء ظلّ ــوي والشّ ــين المحت ــى الفصــل ب ــه عل ــا، ت محافظت كل، أو مزجــت بينهم

  .)1("بنمطية توهم بالتغيير أي نمطية زائفة

 هـا ضـدّ أنّ  أدونيسولا يعنى هذا حسب  (التراث)،ابق مغايرة للقديم الحداثة بالمعنى السّ   

ــــ ولهــــا  وتاريخهــــا الخــــاصّ الحداثــــة لهــــا زمنهــــا  مــــا فــــي الأمــــر أنّ  راث أو تنفيــــه.. بــــل كــــلّ التّ

ه فـــي نفـــس الوقـــت، فهـــي تســـاير تها... الحداثـــة هنـــا تســـاير التـــاريخ كمـــا تعمـــل ضـــدّ خصوصـــيّ 

الإبــداع الشــعري  التــاريخ لأنّ  سلســل الزمنــي، وهــي ضــدّ التــاريخ؛ بمعنــى احتــرام موقعهــا مــن التّ 

  .)2(الحقيقي اختراق للزمن وتجاوز للحدود وقفزا على التاريخ

تنبثــق الحداثــة هكــذا : " أدونــيس يقــول الحداثــة) -(التــراث زدواجيــة علــى الا اوتأكيــد  

العربية من قديم هي في الوقت نفسه في تعارض معه، فـأن تكـون شـاعرا عربيـا حـديثا هـو 

ك فـي الوقـت نفسـه شـيء آخـر يغـاير القـديم ك لهب خارج من نار القـديم وكأنّـأن تتلألأ كأنّ 

  .)3("ةمغايرة تامّ 

الإبــــداع الشــــعري لا ينفــــي الإبــــداع  راث مســــألة مفتعلــــة لأنّ ثــــة والتــّــبــــين الحدا فالتضــــادّ   

مـا د شـكل وإنّ فـي الخلـف، وهـي ليسـت مجـرّ  الشعري... فالحداثة إمكانية مفتوحـة وتجربـة دائمـة

  .وطريقة تعبير مغايرة مغايرةهي رؤيا 

  ماهية الشعر عند أدونيس: -2

                                       

، (صدمة الحداثة)، دار العودة،ب بيـروت، لبنـان، 3أدونيس: الثابت والمتحول، بحث في الإتباع والإبداع عند العرب، ج )1(

  .251م، ص: 1983
  .150سعيد بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي، ص:  )2(
  .327، ص: أدونيس: فاتحة لنهايات القرن )3(
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لف، د علـى أشـكال السّـويتمـرّ  يختـرق السـائد،فضاء مفتوح  أدونيس الشعر في نظر إنّ   

منــه المقــاييس والقــيم  يه الشــعر، ونســتمدّ وجــود بذاتــه نســمّ هنــاك " لــذلك هــو لا يعتــرف بــأنّ 

د الشـعر ماهيـة وشـكلا ابتة المطلقة ليس هناك بالتالي خصائص أو قواعـد تحـدّ الشعرية الثّ 

  .)1( "..الحقيقي هو الشاعر، هو القصيدة تحديد ثابتا ومطلقا، الموجود

 ي من تكرار نماذجهم الإبداعيـة، بـل يـأتي مـن الخلـق الجديـد لأنّ لف لا يتأتّ فالوفاء للسّ   

القصيدة حدث أو مجيء، والشعر تأسيس باللغة والرؤيا، تأسيس عالم واتجـاه لا عهـد لنـا "

ا يـــدفع إلـــى تجـــاوز، لهـــذا كـــان الشـــعر تخطيّـــ إبـــداع ه كشـــف... وكـــلّ بهمـــا مـــن قبـــل، إنّـــ

  .)2("يالتخطّ 

ر من سلطة الماضـي ، تستوجب التحرّ أدونيسة الأولى لتحديد ماهية الشعر عند فالنوا  

ذا ح فيمـــا بعـــد إضـــافة لإبـــداع أســـلافنا، هـــبي، الـــذي يصــالشــعري لإنتـــاج الجديـــد والمغـــاير الفنّـــ

التــراكم، ويشــارك فــي انحســار س التقليــد ظــاهرة إبــداعنا؛ فــي حــين يكــرّ  فــي تــاريخ الجديــد يمتــدّ 

  عبر تاريخنا. مجال الإبداع وتضييق

لسلة الطويلة من إبداعات السـلف وهـو فـي نفـس الوقـت فالجديد الحداثي هو امتداد للسّ   

 أنّ  ويعنـــى هـــذا الانفصـــال -النقـــدي -عـــن تاريخيـــة المـــوروث الشـــعري ..كـــنصّ انفصـــال "

مــا تحيــل إلــى شــأن القصــيدة التقليديــة، وإنّ  ،القصـيدة لا تحيــل إلــى معلــوم شــائع أو مــوروث

  .)3(" ..أو محتملمجهول حاضر 

الشـعر فـي  لأنّ  ة زئبقيـة لا تخضـع لمقـاييس جـاهزة ؛عمليـ أدونـيستحديـد الشـعر عنـد   

لـــذا فتعريـــف الشـــعر     دة.ديـــدة متجـــدّ للمقـــاييس، وتأســـيس جديـــد لمشـــاريع ج ذاتـــه تجـــاوز مســـتمرّ 

 يحتاج إلـى مقابلتـه بمقـاييس مكتوبـة، والقيـام بعمليـة مطابقـة ومقابلـة الـنص -أدونيسحسب -

                                       

  .108-107م، ص: 1975، دار العودة، بيروت، لبنان، 2: مقدمة للشعر العربي، طأدونيس )1(
، 3: تجربة الشعرية، مجلة الآداب اللبنانية، ع:وينظر: أدونيس -162: الحداثة في الشعر العربي، ص : سعيد بن زرقة )2(

  .196ص: م، 1966، 14ص: 
  .339ص: : فاتحة لنهايات القرن، أدونيس )3(



 

 71

 � ا���ر�� ��ن أدو
�س و�
�س ا��
ل ا���
	:ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ا��دا�

لنقـــد قـــديم وتطبيقـــه علـــى نـــص شـــعري  قديـــة هـــذا الفعـــل هـــو استحضـــارالشـــعري بالمقـــاييس النّ 

 حركـة الإبـداع. ة، ويعتبـر أسـلوبا يشـلّ بشـدّ  أدونيسشعريته من عدمها، يرفضه لإثبات  ،جديد

  .)1(قة للاجتهاد في إنتاج الجديد، الخارج عن المقاييس الموجودة سلفاوطريقة معوّ 

  للشعر الحداثي عند أدونيس:الخصائص الفنية  -3

  دليــل تعريفاتــه عبــر الأزمنــة إلاّ  ديــد النهــائي للشــعر غيــر ممكــن، ومــا تناســل التح إنّ   

هـذا لا يعنـى عـدم وجـود خصـائص جوهريـة  رار الشعر عـن تعريـف واحـد، لكـنعلى عدم استق

اتــه هــذه الخصــائص فــي معظــم كتاب أدونــيست لقــد ثبّــ ،ة تبقــى أساســية فــي مقاربــة الشــعرعامّــ

  حها كالآتي :النقدية، ونوضّ 

 الشـعر الحــداثي الجديــد غابــة مــن التخييــل والإيحــاءات، يتجــاوز الــزمن، وهــذا مــا يحفــظ لــه -1

  .)2("دالشعر الحقيقي، لا يستنفحرارته وإبداعه وعالميته فـ "

صـل فـي التـاريخ ومنفصـل فـي صـل ومنفصـل، متّ مغـاير للقـديم، متّ  الشعر الحداثي الجديـد -2

أمرين مترابطين، شـيء جديـد يقـال، وطريقـة قـول الجديدة وهذه الإضافة تظهر في " إضافته

  .)3("جديدة

 لـذا فهـو غنـيّ  ؛وهو لحظة كونية ومقاربة للعلم العميق، وتعبير عن كـون الـنفس الإنسـانية -3

 فالقصـــيدة ،شعر المعرفـــة، الـــذي يقابـــل شـــعر الانطبـــاعتســـميته بــــ ويصـــحّ  .بالمعـــارف وبالثقافـــة

تبطــل أن تكــون لحظــة انفعاليــة، لكــي تصــبح لحظــة كونيــة تتــداخل فيهــا يــة الجديــدة "الحداث

والتـي تتعـانق فيهـا  ،ةوملحمـة وقصّـ غنـاءوحـوارا  اوزنا، بثـّ-مختلف الأنواع التعبيرية، نثرا

  .)4( "ينحدوس الفلسفة والعلوم والدّ بالتالي 

                                       

  .167سعيد بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي، ص:  )1(
  .72م، ص: 1983، دار العودة، بيروت، لبنان، 3ينظر أدونيس: زمن الشعر، ط -168: ص :نفسهالمرجع  )2(
  .3: تجربة الشعرية، ص: أدونيس )3(
  .117أدونيس: مقدمة للشعر العربي، ص:  )4(
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لا يشــترط  سفــأدوني ،مــا) (الشــعر مــرآة عاكســة لواقــع مــن خصائصــه كــذلك تجــازوه لمقولــة -4

، والشـــاعر لهــذا الشـــعر الجديــد واقعيتـــه الخاصــة لأنّ  ثي أن يكــون كـــذلك،علــى الشــاعر الحـــدا

المظـاهر التـي لا تفقـد دلالتهـا  –ثباتـا وديمومـة  هـايتناول من مظاهر العصر أكثر من" الحقّ 

  .)1("جه نحو المستقبلالشعر العظيم يتّ  ذلك أنّ  -في المستقبل

طح، لنغـوص فـي الأشـياء وراء نتجـاوز السّـقي هو الذي يدعو إلـى أن "الشاعر الحقي  

 .)2("دحيث يمكننا أن نرى العالم في حيويته وبكارته وطاقته على التجدّ  ظواهرها

عـوت وابتعـد عـن النّ  ،عبيـرالشعر الحداثي عن الخطابة وعن أسلوب المباشرة في التّ  يتخلّ  -5

يغ البلاغيــة شـعر الحـداثي بــدأ يسـتوعب بـدائل جديـدة للصّـال التقليديـة التزينيـة، لأنّ  فوالأوصـا

ـــة اســـتعاض عنهـــا بالصّـــ"، والقديمـــة الجـــاهزة ـــالرّ -: الصـــورةور التركيبي  -ورة مـــز، أو الصّ

  .)3("لشيءا

واهر التــــي أصـــبحت مرتبطــــة وملاصـــقة للشــــعر الحـــداثي، تلــــك الرؤيـــة الخارقــــة مـــن الظـّــ -6

..فـلا يمكـن ، "ر الأمور والتي تضيف لقارئها شيئائف عند صغاالعميقة، التي تتجاوز ولا تتوقّ 

  .)4("للشعر أن يكون عظيما إلاّ إذا لمحنا وراءه رؤيا للعالم

 ،بالرؤيـــة المشـــوهة الجزئيـــة صـــفة العظمـــة عـــن الشـــعر الـــذي يهـــتمّ  أدونـــيسكمـــا ينفـــي   

، الأغنيـة-الشـعر"ي يقتـل القصـيدة، ويحيلهـا إلـى مـاض مـات فافه الذز على الحدث التّ ويركّ 

ه لا الوصــف، نقــيض للشــعر بمعنــاه الجديــد مــن حيــث إنّــ-الوقــائع الصــغيرة، الشــعر-الشــعر

  .)5("ية التجربة الإنسانية على كلّ  يقوم

شـــكيك فـــي صـــلاحية للتّ  بؤو الـــدّ والعمـــل  .ة علـــى الأشـــكالمـــن ســـماته أيضـــا الثـــورة الدائمـــ -7

 ، فــالمفهوم الحـداثي للشــعر هــورةذّ ابتــة المتجـالبنــى الثّ  ضـدّ  واحتجـاج مســتمرّ  .الأشـكال القديمــة
                                       

  .11أدونيس: زمن الشعر، ص:  )1(
  .12ص:  :نفسهالمرجع  )2(
  .13ص:  :نفسهالمرجع  )3(
  .11ص:  :المرجع نفسه )4(
  .12ص:  :المرجع نفسه )5(
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ومبادئ كتابية مغـايرة... وهكـذا يكـون الشـعر  ،س فهما مغايرا، وحساسية مغايرةيؤسّ " الذي

 ؛شـعر آخـر لا يكـون عضـويا كلّ  .عضويا؛ أي جزءا من بنية التاريخ، وجزءا من صيرورته

  .)1("انيا هامشياا، مجّ أي منفصلا عن الصيرورة التاريخية، يكون كيفيّ 

ع علاقـــات مبتكـــرة بـــين ويضـــ ،الشـــاعر يخلـــق أشـــياءه الجديـــدة ل فـــي أنّ لمغـــايرة تتمثّـــفا  

، بـــين الكلمـــة والإنســـان، فالشـــاعر الـــذي يريـــد أن يكتـــب الكلمـــة والكلمـــة؛ بـــين الكلمـــة والشـــيء

 ؛ورة القديمـة للإبـداعالنموذج الشعري الجديد، هو الـذي يعمـل علـى زحزحـة وعلـى خلخلـة الصّـ

  .)2(ةية جديدلخلق قيم فنّ 

ه بـل تشـبّ  ،أو يـنظم المعقـول ،وفـق النظـام، أو يسـاير الواقـع لم يعـد يسـيرالشاعر الحداثي  -8

ب، ويحيـــل العــــادي إلــــى شـــيء مــــدهش خــــلاّ  ..اللامعقـــول إلــــى معقــــول بالسّـــاحر الــــذي يحيــــل

خييـل اهن ويحيـا فـي التّ يـرفض الوضـع الـرّ  .وكشـف خـارق ،ر كامل...تحرّ فالشعر الحداثي "

  .)3("في العجيب والمدهش، وفي الإشراق ، في الغيب والبحث عنه.لةوعالم المخيّ 

الأفكـــــار  ع فيهـــــا كـــــلّ أصـــــبحت بــــؤرة تتجمّـــــ –أدونـــــيسعنـــــد -القصــــيدة الحداثيـــــة الجديـــــدة -9

معقولـة، كمـا  ل من خيط واحد متناسق ولم تصبح الرؤية فيهـا منطقيـةشكّ تالمتناقضة، لم تعد ت

قافـة والتفسـير والتحليـل والمـذهب، مـا والسياسة والثّ  السرد والتعليم والأخلاق..رت من "تحرّ 

  .)4("لم يكن كونيا

الــذي يشــمل  ،رعية علــى كثيــر مــن شــعرهصــباغ الشّــلإ ،ية عمليــة تبريريــةوهــذه الخاصّــ  

ــــق هــــذا الخــــط  ــــإذا كــــان شــــعراء الغــــرب يســــيرون وف ــــة والمتناقضــــة، ف هــــذه الصــــفات المتداخل

ا أن أمّــ نــت علــيهم..م المتناقضــة هــي التــي جتهحضــار  لأنّ  ،فــي ذلــك المتذبــذب: فلهــم الحــقّ 

 ،(نيتشـه)ة الصـوفية وإلحـاد ة رقـّأن يبلغوا درج ،نحن على شعرائنا حتى يكونوا محدثين نشترط

                                       

  .249أدونيس: فاتحة لنهايات القرن، ص:  )1(
  .170سعيد بن زرقة: الحداثة في الشعر العربي، ص:  )2(
  .31-30أدونيس: فاتحة لنهايات القرن، ص:  )3(
  .29ص:  :نفسهالمرجع   )4(
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وهـذا مـا  !!على تكريسه، لإضفاء صفة الانتمـاء إلـى الحداثـة  أدونيسهذا لعمري هوى يعمل 

  .)1( !!يفرغ القصيدة من دلالتها لتصبح صورة شكلانية

أن جــاءت القصــيدة  ىالفصــل بــين الشــكل والمضــمون كانــت عمليــة مقبولــة فــي تراثنــا، إلــ -10

القصــيدة  ك لأجزائهــا، باعتبــار أنّ يــذا التفكالحداثيــة التــي رفضــت هــذا الفصــل، لــم تعــد تقبــل هــ

أو  عـاشكل القصيدة الجديدة هـو حضـورها قبـل أن يكـون إيقا"متكامل ووحدة مترابطة فـ  كلّ 

 ة جمليـة إلاّ يـضور لا يقيم بشكل تجريدي، فليس لهيكل القصيدة الجديدة واقعوزنا، هذا الح

ذاتــه أو إلــى  ل بحــدّ كظــر إلــى الشّــالنّ  ذلــك أنّ  وكــلّ  فــي حيــاة القصــيدة فــي حضــورها كوحــدة

 علـم جمــال الشـكل بحــدّ  فـإنّ  ،ض القصـيدة، إذ يعرّيهــا مـن الشــكلذاتــه يقـوّ  المضـمون بحـدّ 

  .)2("..كل والمضمون وحدة في كل أثر شعريفالشّ  هيكل فارغ..ها إلى إذ يردّ  ؛امهدذاته يع

والتــي  ،التــي ارتبطــت بالشــعر الحــداثي، ظــاهرة الوضــوح والغمــوض الهامّــة ومــن المســائل -11

ـــ ،الكثيـــر أدونـــيسأخـــذت مـــن تنظيـــرات   لأنّ  ،ة ظـــاهرة البســـاطة فـــي الشـــعربشـــدّ  ه يـــرفضلأنّ

ع علـى كتابـة يشـجّ  أدونـيس ولا يعنـى هـذا أنّ  فـة،إلـى نخبـة مثقّ  الشعر العظـيم فـي نظـره موجّـه

  بـــــــــل هـــــــــو يقصـــــــــد الشـــــــــعر الغـــــــــامض الماســـــــــي الـــــــــذي يســـــــــحر، لـــــــــذا  ؛القصـــــــــيدة المبهمـــــــــة

مـن القصـيدة سـطحا بـلا عمـق، الشـعر، كـذلك  الشـعر نقـيض الوضـوح الـذي يجعـليقول : "

  .)3("نقيض الإبهام الذي يجعل من القصيدة كهفا مغلقا

 ليــة عميقــة للوصــول إلــى قلبهــا وفــكّ ن قارئهــا وقفــة تأمّ مــ فالقصــيدة الحداثيــة تســتدعي   

وهكـذا تصـبح القصـيدة البسـيطة مرادفـة  ،ها أصبحت حقـلا مـن المعـارف والتجـاربدلالتها، لأنّ 

ا القصــيدة الحداثيــة الغامضــة الماســية التــي تغــري بشــهوة القــراءة، اعر، أمّــلضــحالة ثقافــة الشّــ

  .)4(لعمق ثقافة قائلها د حيّ يتجس
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وت لـة والمشـحونة بالصّـز القصيدة الجديدة على سحر الكلمة، فانتقاء الكلمـات المحمّ تركّ  -12

ة لــدى الشــاعر المحــدث، فــي بنــاء والدلالــة مــن وســط فضــاء هائــل مــن الكلمــات، عمليــة مهمّــ

 ،بالقافيـــة كعنصـــر وحيـــد وكـــاف لإشـــباع القصـــيدة موســـيقيا كل الجديـــد، كمـــا لـــم يعـــد يهـــتمّ الشّـــ

ــالتّ ة لــذا "فيهــا إمكانــات موســيقية ثريّــ ىفالشــعر خلــق بــدائل أخــر  ــاني ف ــر بمع ــد تعبي عبير الجدي

والقافيــة جــزء مــن هــذه الخصــائص لا كلّهــا،  .الكلمــات وخصائصــها الصــوتية أو الموســيقية

 ،كل الشعري الجديد هو بمعنـى مـاالشّ  إنّ  ،وهي إذن، ليست من خصائص الشعر بالضرورة

 .وغناهــا الموســيقي والصــوتي ،لي، وإيقاعهــاعــودة إلــى الكلمــة العربيــة إلــى ســحرها الأصــ

ومقاييس كانت جميلـة أو ضـرورية فـي حينهـا ونحـن نتجـاوز القـريض إلـى  القريض قواعد

  .)1("الأساس الذي انبثق عنه، أعني الكلمة العربية وإيقاعها

سلسـل حـذف التّ .."الم متنـافر متشـابك، ومـن خصائصـها نة مـن عـالقصيدة الحداثية مكوّ  -13

ـــة، كأنّ ت التشـــبيه، وعـــرض الصّـــاو وأد المنطقـــي هـــا بداهـــة مضـــيئة، ور مهمـــا كانـــت عبثي

هــا، والمــزج فيمــا ، وتجاور ور والمشــاعر والرمــوزقــد المرهــف، وتــداخل الصّــالمعّ  والانفعــال

الشـاعر  نافر، اضـطرارن مظاهر هذا التّ ه يباغت بصيرة القارئ ويذهله... ومبينها، وهذا كلّ 

ــ ــوّ ل الكلمــات معــاني لا أن يحمّ د أن تحملهــا، أي الانشــقاق بــين أدوات تحملهــا، أو لــم تتع

  .)2(" التعبير وما يراد التعبير عنه

ليس الأساس فـي بنـاء الشـعر فدعوتـه الشـعراء المحـدثين إلـى  – أدونيسالوزن في نظر  -14

  البحث عن مصادر موسيقية أخرى دليل على ذلك.

 يـة، فأحيانـا يقـرّ ه هـذه القضـية الفنّ النقدي يكتشـف تذبذبـه تجـا أدونيسفالباحث في أثر   

ده مـن ميزتـه فــي تشـكيل الشـعر فمــن بشـرعية الـوزن فــي بنـاء الشـعر، وفــي أغلـب الأحيـاء يجــرّ 
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خصــــائص القصــــيدة الحداثيــــة الجديــــدة إمكانيــــة الإســــتغناء عــــن الــــوزن كعنصــــر أساســــي فــــي 

  .)1( )الرؤية الكلمة، الجملة،قد تأتي بطرق أخرى ( أدونيس الموسيقى عند القصيدة، لأنّ 

خارجي، سـطحي، قـد ينـاقض الشـعر،  دتحديد الشعر بالوزن تحدي إنّ فنجده يقول : "  

نثـر خاليـا كـلّ ولـيس  ،كـلام مـوزون شـعرا بالضـرورة ظم لا للشـعر، فلـيس كـلّ ه تحديد للنّ إنّ 

  .)2("بالضرورة من الشعر

فالقصــيدة اليــوم  ،للأشــكال مــن خصــائص القصــيدة الحداثيــة الجديــدة جريــب المســتمرّ التّ  -15

للتعريـف، فالتجريبيـة ضـرورية لرفـع مسـتوى الإبـداع،  ر دائم من التحديـد، واختـراق مسـتمرّ تحرّ 

ة أو التـــي أصـــبحت قوالـــب وأنمـــاط وهـــي المحاولـــة الدائمـــة للخـــروج مـــن طـــرق التعبيـــر المســـتقرّ 

 علامـــة علـــى الحيـــاة والحركـــة فـــي أدونـــيسوابتكـــار طـــرق جديـــدة فالشـــعر التجريبـــي فـــي نظـــر 

وري عنــده والإبــداع، بــل الشــعر الجــريء والثــّ والابتكــاردّة تــاريخ الشــعري، وهــو رمــز علــى الجــال

  .)3(هو الشعر التجريبي

 .ما هـو علـى العكـس اخـتلافوإنّ  ؛أولا، ليس متابعة ولا انسجاما ولا ائتلاف"وذلـك :   

فــي أفــق  ك دائــمتحــرّ  وهــو ثالثــا ،عــن نظــام آخــر للكتابــة الشــعرية بحــث مســتمرّ  اوهــو ثانيــ

ــة بــل مفاجــآت مســتمرّ  ؛الإبــداع : لا منهجيــة مســبقة ة، وهــو رابعــا لــيس تراكمــا... بــل بداي

من أجل عالم أفضل، وحياة إنسـانية  ،ك دائم في أفق إنساني ثوريوهو أخيرا تحرّ  ...دائمة

  .)4( "أرقى

وهــذا  ،يةوافتقـاده للموضــوع ،هم التـي ألصــقت بالشـعر الحــداثي، إيغالــه فـي الذاتيــةمـن الــتّ  -16

لا  أدونـيسوالقصيدة الحديثـة عنـد  ،بب أسهم في خلق وتوسيع الفجوة بين الشاعر والقارئالسّ 

لا يقبــل  ،يالقصــيدة جســم كامــل كلّــ والتقيــيم، لأنّ  حليــلفــي التّ  ريةاطتــؤمن بهــذه الثنائيــة والانشــ
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الذاتيـة  أنّ  ا، كمـالتجزئة والتفكيك فالشكل والمضمون يسيران جنبا إلى جنب ولا يقبلان الفكـاك

  .)1(بل الإبداع هو المهمّ  تها ولا الموضوعية قيمة في نفسها؛ليست عيبا في ذا

ــا، مســأ ... مســألةدد : "يقــول بهــذا الصّــ فــأدونيس   لة الإبــداع الشــعري ليســت جوهري

إذ لـيس فـي الإبـداع الشـعري انفصـال  .لة رؤيـة وكشـفما هي مسـأذاتية أو موضوعية، وإنّ 

مــا هنــا وحــدة بدئيــة بينهمــا، مــا تــراه الفلســفة والعلــم، وإنّ علــى غــرار  ات والموضــوعبــين الــذّ 

   ذات لــه  ومــن لا ،اللغــة والعــالم ،بــين الكلمــة والشــيء ،بــدئيا فــي الشــعر ،نابعــة مــن الوحــدة

لــه تــاريخ لــه... الذاتيــة تعنــي إمكــان مواجهــة الواقــع لتغييــره  ذات ومــن لا لا موضــوع لــه.

  .)2(" وتجاوزه
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II- الشعرية عند محمد بنيس: الحداثة  

  ماهية الشعر الحديث عند محمد بنيس: -1

هــــذه  ،يــــة التــــي يصــــعب تســـييجها أو حتــــى مقاربتهــــا، ظــــاهرة الشــــعرواهر الفنّ مـــن الظّــــ  

الأمـــر صــــعوبة وميوعـــة اختبــــار ا زاد تعريـــف وممّــــ ة انفجـــار فــــي كـــلّ اهرة التـــي تحمــــل ذرّ الظـّــ

 محمـد بنـيس مكـان مطـاردة الشـعر الحـديث، ولقـد وعـىعوبة بالشاعر للحداثة، فكان من الصّـ

ـــي هنـــاك التباســـات متراصّـــصـــعوبة هـــذه المجازفـــة فـــي قولـــه : " ة فـــي تعريـــف الشـــعر العرب

هـو مـا ساع اسـتعمال مصـطلح الحداثـة فـي الخطـاب النقـدي والسـجالي... اتّ  ولعلّ  ،الحديث

  .)1( " ريعتعريف إلى مأزقه السّ  يفضي بأيّ 

شـــعراء ونقـــاد يلهثـــون وراءه لإحاطتـــه  ،الشـــعر هـــو مـــا جعـــل الأدبـــاءســـاع مفهـــوم اتّ  إنّ   

ونبضــــها بالحيــــاة الخلاّقــــة علــــى مــــرّ  ،ائمدها الــــدّ اهرة وتجــــدّ ميوعــــة هــــذه الظّــــ  أنّ بتعريــــف، إلاّ 

ــــأزّم د وتبــــرهن علــــى قصــــورها، فيــــف للنهــــائي أن يحــــدّ  ،العصــــور هــــو مــــا جعــــل التعريفــــات تت

  .)2(نهائي؟ اللاّ 

  :ا بالشعر عند بنيسثة في علاقتهللحدا همفهوم -2

رحابـة، إذ  مصطلح الحداثة قـد زاده فإنّ ساع رقعة الشعر ه على اتّ أنّ  محمد بنيسيرى   

فالحداثة  ".ق والاحتمالاتائط التحقّ ر عبر شر مسافرا يعضد أو يدمّ  يظلّ "مصطلح الحداثة  أنّ 

 ا إلـى جنـب، ومـا ذلـك إلاّ بـير جنمـع التـراث، والسّـ عي المصـالحةخذ صورة المسالم الـذي يـدّ تتّ 

خـذ أحيانـا أخـرى وتتّ  ،قليد وتفتيتـه وإصـابته بـالوهنحيلة من حيل الحداثة للانتشار في جسد التّ 

  .)3(ه سهامه مباشرة صوب قلب التراثصورة المهاجم الذي يوجّ 

                                       

م، ص: 1989، دار توبقال، الـدار البيضـاء، المغـرب، 1، (التقليدية)، ط1مد بنيس: الشعر العربي بنياته وإبدالاته، جمح )1(

25.  
، عــالم الكتــب الحــديث، 1ضــوء المنــاهج النقديــة المعاصــرة والنظريــات الشــعرية، ط علــى الحقيقــة الشــعرية ريــت:يبشــير تاور  )2(

  2009إربد، 
  .117ينظر محمد بنيس: حداثة السؤال، ص: / 380المرجع نفسه: ص:  )3(
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، إذ تأخـــذ معـــا يســـية تختلـــف عـــن الحداثـــة العربيـــة والحداثـــة الغربيـــةالحداثـــة البنّ  د أنّ يـــب  

أن نشير هنا إلـى  للانتباهفت ومن اللاّ  في الشعر، الإبداعية ا لتخرج بالفرضيةمرهثم تفجّ بهما 

ر بــالتطوّ  الحداثــة الشــعرية، وهــي عنــده تــرتبط أســيس لمقولــةكــان مــن المهمــومين بالتّ  بنــيس أنّ 

ن هـذه المبـادئ الثلاثـة والشعر العربي القـديم والحـديث والمعاصـر لا يتضـمّ  ،جاوز والتغييروالتّ 

محمــد يه هــا تريــد تحقيــق شــيء يســمّ ل مــن شــكل إلــى شــكل فإنّ والقصــيدة حينمــا تتحــوّ  ،فحســب

المعرفــي،إذا الحداثــة البنّيســية هــي حداثــة الانفتــاح  الانقطــاعوهــو غايــة فــي  )الإبــدال( بنــيس

  .)1(ر والتجاوز والتغييرالتطوّ  قائمة على منطق

جعلــه يبحـث عــن كتابــات وطرائــق  أمــر ،الثلاثيـة قيــام الحداثــة البنيسـية علــى هــذه ولعـلّ   

رها جـاهزا فـي ه البحث عن طرائق جديدة للكتابة لـم يكـن تصـوّ ، إنّ جديدة تتجاوز كتاباته نفسها

راســــة وتحليــــل ظــــاهرة الشــــعر ه وأغــــراه بالدّ الــــذي اســــتفزّ  ببهــــذا السّــــ ؛ذهنــــه أو فــــي ممارســــته

عي سّــكــن، وهــذا النشــاد الممإالكــائن إلــى  ل مــن خــلال دراســةليتوصّــ ،المعاصــر فــي المغــرب

الشيء الـذي لـم تسـتطع الشـعرية العربيـة التقليديـة  ائب وراء الجديد يفتح أفق النص الشعريالدّ 

ر المسـار نحـو فهـي تغيّـ ،ت الحداثـةهـا تبنّـته، وهنا وجب عليها النظر في ذاتها ولأنّ حمل دلالا

كان القراءة بمـا هـو من غير إبدال لم"هذا ولن يتمّ  محمد بنيسده شعرية مفتوحة وهذا ما يؤكّ 

  .)2( "ح بها يقول ويصرّ ه فضلا عمّ ر فيه وينساه ويكبتيسكت عنه ولا يفكّ 

مـوذج المتكامـل س باعتبـاره النّ الـنص الشـعري فـي مكانـة المقـدّ  القراءة التقليدية تبقي إنّ   

علـــى  يصـــرّ  بنـــيسو ،د والإقصــاء فمآلــه التمـــرّ طـــاول عليـــه وإلاّ يجــب التّ ، لا للجوانــب جميعهـــا

راســـة دة البنـــاء منـــذ انطلاقـــه، وإنـــزال الشـــعر التقليـــدي مـــن مكـــان المتعاليـــات وتناولهـــا بالدّ إعـــا

معنى الواحد التي يقرها القـدامى، ورغـم ض للاستنطاق وكبت بقصرية اله لم يتعرّ لأنّ  ؛والتحليل

                                       

  .381: ص السابقالمرجع  )1(
  .7، ص 1وينظر محمد بنيس: الشعر العربي الحديث بنايته وإبدالاته، ج 381المرجع نفسه: ص :  )2(
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ــ ــ"لآخــر ر مــن نــصّ ذلــك فــالمعنى يتغيّ  صــي عبــر الدلاليــة التــي تخــصّ ق فــي البنــاء النّ ويتحقّ

  .)1( "وفيه به نص مفردص كالنّ 

فـــي اســـتعمال معـــان معينـــة فـــي نـــص  إلـــى مســـالة أعمـــق وأدقّ  محمـــد بنـــيسويقودنـــا   

ي ج المعـانليـة تسـيّ ئلافـي نـص آخـر فالدّ  رورة لا تنطبـق علـى المعـاني نفسـهاشعري، هي بالضّ 

  .)2(سمهامية بلية النصية تسم النصيّ ئالدلا أي أنّ  وتحول دون إعادتها في موضع آخر؛

  ختلاف :الإ -

غــي ينفــى كـلاّ مـن الأصــل والأسـاس، وبالتـالي يل لفرضـية الإبـدال محمـد بنــيسبـاقتراح   

يـه منـذ وهـذا نـاتج عـن تبنّ  ،الاخـتلافهـا محلّ  فـي مـع مفهـوم الإبـدال، ليحـلّ تفكرة الواحد التـي تن

 مــن خــلال منيــة الكبــرى التــي أتاحــت لــه إعــادة قــراءة الشــعر العربــي الحــديث فــانبنىالبدايــة للزّ 

بنيــات الشــعر العربــي نهائيــات ويتكــون حينئــذ"هــذه القــراءة علــى لا نهائيــة الوحــدة، لا وحــدة اللاّ 

  .)3("الحديث مجسّدة للاختلافات النصية هي مجسّدة في اختلافات تاريخها وذواتها الكتابية

  تمايز قبل التفاضل: -

تقــويض حكــم هــا مــن خــلال اختلافهــا، التمــايز الــذي يعمــل علــى يز بنيــة تما تحفــظ كــلّ   

معنـاه إلغـاء أن يكـون الشـعر  ،وإنكـار التفاضـل"هدمه، فهما متعارضان منذ الأسـاس القيمة و 

ـــدي، أو الشـــعر الالرّ  ـــي متجـــاوزا للشـــعر التقلي   ومانســـيعاصـــر للشـــعر الرّ مومانســـي العرب

  .)4( "العربي

تبـة ات الكاالـذّ  درجـة انخـراط والتمـايز علـى ،في مفهـوم الاختلافـات محمد بنيسد ويؤكّ   

  وات الأخرى.في كتاباتها التي تسمح لها بالتمايز عن الذّ 

  الحلزوني قبل الدائرة : -
                                       

  .59، (التقليدية)، ص : 1محمد بنيس: الشعر العربي الحديث : بنياته وإبدالاته، ج )1(
  .382يقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة والنظريات الشعرية، ص: ريت :الحقيبشير تاور  )2(
، دار توبقــال، الــدار 1(مســاءلة الحداثــة)، ط 4، وينظــر محمــد بنــيس: الشــعر العربــي الحــديث، ج38المرجــع نفســه: ص: )3(

  . 75م، ص: 1991البيضاء، المغرب، 
  .75، ص: 4محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، ج )4(
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ـــب    ـــى التـــدوير أي  محمـــد بنـــيسيقل ـــة التـــاريخ العاملـــة عل الانغـــلاق، وقـــد جـــاءت رؤي

ل دائـرة تعمـل علـى ة، وبها يصـبح التـاريخ يمثـّخها أكثر من خلال الحقيقة والغائيالحداثة لترسي

 إلاّ  ،ريـةسا في فرضيات الانتقـال التطوّ هذا ما نجده مكرّ  .دورتها حول نفسها د من خلالالتجدّ 

ر والتجـاوز مـن جهـة ثانيـة، م والتطـوّ عـارض الموجـود بـين الإبـدال مـن جهـة والتقـدّ ينهدم بالتّ ه"أنّ 

لّ دائرتـــه أصـــل ذلـــك هـــو شـــكل الحلـــزون الـــذي تظـــد واللاّ قصـــان والتعـــدّ س علـــى النّ ه مؤسّـــلأنّـــ

  .)1( وام )الدّ  منفتحة على

  الإفراغ قبل الملء : -

جديــد، فهــم يــرون فــي عــن غيــره مــن الحــداثيين فــي مفهومــه للتّ  محمــد بنــيسد وهنــا يتفــرّ   

 ، والواقـــع  أنّ دأتها التـــي أصـــابتها بالصّـــاديـــد شـــحنا للغـــة بعـــد فراغهـــا نتيجـــة كثـــرة اســـتخدمجالتّ 

ـــالّ  ـــاط السّ ـــنق ـــى إفـــراغ اللغـــة مـــن معانيهـــا المعبّ هـــا لا شـــحنها فمـــا دام الشـــعر أة بالفة تعمـــل عل

ة عامـل مـع اللغـة تعـاملا يضـمن لـه بقـاء إمضـاءاته فـي هـرم الشـعر حيّــالحـداثي يسـعى إلـى التّ 

اللغــة  ذلــك لأنّ  ،ه فــي هــذه الحالــة يعمــل علــى إفــراغ اللغــة لا شــحنهاوام، فإنّــنابضــة علــى الــدّ 

وتبـــدو قـــدرة  ،إفراغهـــامـــا يهـــدف إلـــى والاســـتعمال الجديـــد إنّ  ،ابقةمشـــحونة بالاســـتخدامات السّـــ

ـــذّ  ـــق لهـــا تمايزهـــاال ـــذي يخل ـــة فـــي مـــدى تحقيقهـــا لهـــذا الإفـــراغ ال ـــ ،ات الكاتب الي اختلافهـــا وبالتّ

والاخــتلاف فــي هــذه الحالــة بــين المتــون الثلاثــة للشــعر العربــي الحــديث يكمــن فــي درجــة "

  .)2("الانخراط في الكتابة ودرجة الإفراغ أيضا

  

  اللغة الشعرية : -

ره لـم تكــن بحاجـة إلـى انتظــار وهـي تصـوّ  ،عـن اللغـة الشــعرية محمـد بنــيسث لقـد تحـدّ   

د تعــدّ  ســؤال يــرى إلــى أنّ  ،اللغــة الشــعرية ســؤال لا جــواب"ثــورة دي سوســير أو تشومســكي : 

                                       

، وينظـر محمـد بنـيس: الشـعر العربـي 383بشير تاورريت :الحقيقة الشعرية على ضـوء المنـاهج النقديـة المعاصـرة، ص:  )1(

  .75، ص: 4الحديث، ج
  .383ص:  نفسه:المرجع  )2(
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ـــدّ  ـــالنص المق ـــة مشـــروطة ب ـــرآن، والحـــديث، والشـــعر الممارســـات النصـــية اللانهائي س، الق

ة د الممارسـات الكتابيــة حتــى وإن كانــت ثمّــي تعــدّ ، فشــعرية اللغـة الشــعرية تكمــن فــ)1("الجــاهلي

ــ ــ –مــن أن تكــون طرائــق تعبيرنــا  ر عنهــا أســلافنا فــلا بــدّ كتابــات عبّ ر عــن الموضــوعات المعبّ

 بـل ،القـول الجميـل م اللغـة فـنّ المبـدع يعلـّ بطريقة مغايرة، وهنـا تكمـن براعـة اللغـة، لأنّ  -عنها

فــي القــول هــو الــذي يمــنح اللغــة الشــعرية  دّ ر ا التفــابق فهــذيعوّدهــا أن تقــول مــا لــم تقلــه فــي السّــ

يضاف إلى طريقـة التعبيـر مجمـل الإيحـاءات التـي تبـوح بهـا الكلمـات أثنـاء عرضـها  شعريتها.

  .)2(عرضا جديدا

  الموسيقى وهندسة الإيقاع: -

ق العـــرب القـــدامى بـــين الشـــعر بهـــذه القاعـــدة فـــرّ  ،الشـــعر هـــو الكـــلام المـــوزون المقفـــى  

ة أغلـب تعريفـات القـدامى للشـعر مقترنـ ز بالوزن والقافية، ولهـذا فـإنّ الشعر يتميّ  نّ والنثر، أي أ

غبــة فــي ومــع بــزوغ فجــر العصــر الحــديث أصــبحت الرّ  ،بأحــد هــذين العنصــرين أو بهمــا معــا

لمعنـى، فإيقـاع الـنص الإبـداعي إذ لم يعد الوزن متزامنا مـع ا ،شمةتحكسر هذه القاعدة غير م

بنــاء شــعرية عربيــة  محمــد بنــيسعــاد أن خارجــه، وعلــى هــذا الأســاس ق مــن داخلــه لا مــينطلــ

  .)3(معا في الإيقاعان تطات متورّ اللغة والذّ  يد قوى الإيقاع في النص لأنّ مفتوحة تستع

    

  على وظيفتين : بنيسز وقد ركّ 

ز الـنص ميّـغيـره مـن الخطابـات الأخـرى، إذا ي علـى وهي ميزة الخطـاب: الوظيفة البنائية -1

الخطاب بواسطة الإيقاع معناه مرور الذات الكاتبة في اللغـة بغايـة  وبناءعي به وفيه "الإبدا

  ك كما هو منفرد".هذا البناء متحرّ  تغيير مسارها، ولكنّ 

                                       

ــدار البيضــاء، المغــرب، 1، (الشــعر المعاصــر)، ط3محمــد بنــيس: الشــعر العربــي الحــديث، ج )1( م، 1991، دار توبقــال، ال

  .78ص: 
  .384بشير تاورريت :الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص:  )2(
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 إذ أنّ  فبناء الخطاب هو بنـاء لدلاليتـه ،وهي ملازمة للأولى ونتيجة لها: ةالوظيفة الدلالي -2

هــذه  والمعنــى مثلــه مثــل الــذات الكاتبــة والإيقــاع كــلّ  ،ص فــي ســفره الحــرّ المعنــى يــدخل مــع الــن

  يه.انواهر هي ظواهر تاريخالظّ 

ومــن  ،ر العــام للــنص الشــعري هــذا مــن جهــةصــوّ زان علــى التهــاتين الــوظيفتين تركّــ إنّ   

  مـــن العـــروض والإيقــــاع مـــن ناحيــــة وبـــين الإيقــــاع ة فهمــــا تبنيـــان العلاقــــة بـــين كــــلّ جهـــة ثانيـــ

ر الشـعري وبذلك يمكننـا التفريـق بـين التصـوّ  ،إنتاجها من ناحية ثانيةوالدلالية التي تعمل على 

  .)1(ر الدلاليوالتصوّ 

ــد بنــيسهــذا وقــد أفســح    وأول مــا  ،المجــال للإيقــاع ليشــمل تحــت لوائــه العــروض محم

التي لم تحظ باهتمام النقاد العرب القدامى رغم مالهـا مـن  ،هي الوقفة محمد بنيسيلفت نظر 

ومــــا يــــزال عــــاملا أساســــيا فــــي بنــــاء بيــــت القصــــيدة  ان عنصــــر الوقفــــةتــــأثير واضــــح حيــــث كــــ

ي الــذي انتهجــه الشــعراء المعاصــرين لنصّــاوللوقفــة علاقــة بالغــة الأهميــة بالمكــان  ،المعاصــرة

  .)2(كما لها فعالية مع علامات الترقيم 

  الوقفة إلى أربعة أنواع : محمد بنيسم وقد قسّ 

ب وقفـة يجـد فيهـا الـوزن والمركّـ ،حيرة للقـارئ لا تدخل أيّ  وهو الوقفة التية: الوقفة التامّ  -1

م الهــدم لتليهــا بعــد ذلــك ة فــي البيــت، وهاتــه الوقفــة أولــى النمــاذج التــي ارتقــت ســلّ والدلالــة تامّــ

  الوزنية.

 وهـــي الوقفـــة التـــي تجعـــل البيـــت فـــي حاجـــة إلـــى البيـــت الـــذي يليـــه، لأنّ  الوقفـــة الوزنيـــة: -2

وع أشـــبه بالتضـــمين الـــذي رفضـــه وزنيـــا، وهنـــا النّـــ  تـــامّ ومـــا هـــو إلاّ تركيبتـــه ودلالتـــه قـــد قطعـــت 

  الشعراء القدامى.

                                       

  .384ص:  :السابقالمرجع  )1(
  .111، ص: 3، وينظر محمد بنيس: الشعر العربي الحديث، ج385ص:  :نفسهالمرجع  )2(
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ــبالوقفــة المركّ  -3 ــة:ة والدّ ي ا فــي البيــت أي لا ابقة، إذ نجــد المعنــى تامّــالسّــ وهــي بعكــس لالي

بينما الوقفـة الوزنيـة فهـي ناقصـة هنـا وقـد تـربط الأبيـات ببعضـها فتعمـل  ،خرحاجة لها لبيت آ

  ها.على تدوري

الوقفــة التــي وصــلتها عمليــات الهــدم المتواصــلة للقــوانين التقليديـــة،  وهــيوقفــة البيــاض:  -4

ل الوقفة إلى فسحة الكتابة، بحيث يصبح للبياض كلامـه الـذي يقولـه ووقفـة البيـاض فـي حوّ تفت

إعـلان عـن تفاعـل الصـمت مـع الكـلام، وتفاعـل البصـري  نهاية سطر الصفحة أو فـي وسـطها

ه الــذي يقولــه وبهــذه الوقفــات أصــبح للمكــان النصــي كلامــ .ي بنــاء إيقــاع الــنصمعي فــمــع السّــ

  .)1(يتهاعلى بناء القصيدة وتصاعد حرّ  وتفاعله الذي يساعد

مسـيطرا  باره من الموروث الخليلي الذي بقيباعت ،للوزن أيضا محمد بنيسق وقد تطرّ   

  على الشعر المعاصر فتناول :

ــة : -1  الانفعــال مــنّ  تحــد  كســر قيــود الأوزان الخليليــة التــي علــىوهــي تعتمــد الوحــدة الوزني

 ك فــي رقعــة واســعة بــل إنّ لــة، إذ تفســح المجــال للشــاعر للتحــرّ يرهــا بنظــام التفعيوتغي ،الشــعري

    :إخضاعها إلى قانونيين أساسيين تمّ  ةهذه التفعيل

التفعليــة بــين إذ لا تقســم  ،وهــي التــي تحــتفظ بجســدها كــاملا فــي الأشــطر :التفعليــة التامّــة -أ

ن الأول والثــاني للوقفــة مــن الأول للتفعليــة مــع القــانوني شــطر آخــر يليــه ويتفاعــل هــذا القــانون

  .)2(حيث تمام الوقفة الوزنية فيها

ع بــين شــطرين فــي آخــر الشــطر هــا تتــوزّ أي أنّ  ،وهــي بعكــس الأولــى اقصــة:التفعليــة النّ  -ب

ــازك الملائكــةوهــذا مــا اصــطلحت عليــه  ،الــذي يليــه ــيسفــي حــين أن  ،لتــدويربا ن يقتــرح  أدون

  .)3(لا تعثر على بقيتها ،ةعلى إبقاء التفعلية منشطرة غير تامّ  كتابة أخرى تصرّ 

                                       

  .384ص:  :السابقالمرجع   )1(
  .124، الشعر المعاصر، ص: 3العربي الحديث، جمحمد بنيس: الشعر   )2(
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محمــد  فــإنّ  ،يــدخلان تحــت جنــاح الوحــدة الوزنيــة وعــلاوة علــى هــذين النــوعيين اللــذين  

  قد تناول ثانيا من الوزن وهو : بنيس

ــة :التشــكيل -2 ر المهجــورة أمثــال الهــزج، إلــى تلــك البحــو  زن يــردّ وهــذا النــوع مــن الــو  ة الوزني

ر نفـــس التفعليـــة، والشـــاعر المعاصـــر يهـــدف فـــي خروجـــه علـــى كونهـــا تكـــرّ  ،، الرجـــزالمتـــدارك

 ولــذلك فــإنّ  ،علــى التفعليــة ومثــل تلــك البحــور تســعفه فــي تمــرّده الاعتمــادالأطــر التقليديــة إلــى 

  عليها القدامى وهجروها. أغلب الأوزان التي نظم الشعراء المعاصرين قد ألغوا

إلـــى القافيـــة، حيـــث حصـــر أنواعهـــا فـــي قافيـــة متواليـــة  محمـــد بنـــيسق وهـــذا وقـــد تطـــرّ   

ـــ ـــوالي القافيـــة وتناوبومتناوب ـــة المتواليـــة ج جهـــا (أ أ، ب ب، ة ويقصـــد بهـــا ت ..)هـــذا عـــن القافي

القافيـة التـي تبقـى  بنيسوع الأخر فهي القافية المتواطئة، ويقصد بهـا ا النّ والقافية المتناوبة، أمّ 

وع عيبـا فـي الشـعر القـديم وهـو مـا يسـمى مثـل هـذا النّـ في حاجة إلى القافية التي تليها، قد عـدّ 

تنظيراته سـواء  قد بنى كلّ  محمد بنيس وما نلحظه عموما عن قضية الإيقاع هو أنّ  بالإيطاء

علـى  حداثتـه، وألـحّ زا كبيـرا فـي منها النقدية أو الشعرية علـى أسـاس الإيقـاع الـذي جعـل لـه حيّـ

  .)1(العنصر المنسي في القراءات الحديثة، هذا العنصر الذي ينقذ القصيدة من جفافها الماء

سـم عرية جديـدة تتّ قـد عمـل جاهـدا علـى التأسـيس لشـ محمـد بنـيس ضـح لنـا أنّ تّ وهكذا ي  

هـا إنّ  بـداللإا: � بنـيسق بموجبهـا مـا يسـميه ها آليـات يتحقـّر والتغيير، وهي كلّ بالانفتاح والتطوّ 

زهـا الزمـاني أو المكـاني مـن والتمايز أو التغـاير رافضـة حيّ شعرية حداثية تقوم على الإختلاف 

فـــي  يواللغـــة فـــي هـــذه الشـــعرية تبنـــى علـــى منطـــق التعـــدّ  .حلزونـــي دائـــري ل إلـــى مـــدّ أن يتحـــوّ 

طــل التناسـل الــدلالي، والإيقـاع فيهـا ملــتحم بمعنـى الـنص ويببـل هــي لغـة  ،الممارسـات النصـية

  .من المعنى خال من أن يكون شكلا موسيقيا

                                       

  .387-386ريت :الحقيقة الشعرية على ضوء المناهج النقدية المعاصرة، ص: يبشير تاور  )1(
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ماتها فــي المغــرب العربــي مــع دعــوات التجديــد فــي الثقافــة دات الحداثــة ومقــدّ بــدأت ممهّــ

مطالبـة بتحــديث  م1956منـذ سـنة  -بشــكل أوضـح -وقـد بـرزت تلـك الـدعوات والفكـر والأدب،

متـأثرة  ثـائرة علـى القـديم بأشـكاله ومضـامينه، القضايا الفكرية والاجتماعية والأدبيـة والسياسـية،

مفيـدة مـن الحركـات الثوريـة فـي ، وأوروبا وروسـيا جاهات التي ظهرت في أمريكافي ذالك بالات

وقــد مثـل هــذه الــدعوات مجموعــة مـن الأدبــاء والنقــاد مـن بــلاد المغــرب أمثــال ، المشـرق العربــي

 حمــد الجومـــاري،أو ار، ومحمــد الميمـــوني، ومحمـــد الخمّــ :احمــد المجــاطي، ومحمـــد الســرغيني،

  .)1( كثير ال وغيرهموعبد الكريم الطبّ 

المعرفة الشعرية لدى هذه المجموعة مكنـتهم رغـم تفاوتهـا  ن "أبـ محمد بنيسيرى   

 واقتحام الحدود،وافتتاح غرابة اللغـة،، نلمس فيها جرأة التجريب من ترسيخ قصيدة مغربية،

أي الشــروع فــي ضــرورة إعــلان الانتمــاء للحداثــة الشــعرية وهــذا مــن بــين مــا ولــد انفصــالا 

لشاعر والقارئ،على أن هذا الانفصال الضروري هو الـذي سـمح بممارسـة حـق نسبيا بين ا

  .)2("رؤية شعرية مغايرة في الحدود

أمــــا البدايــــة الحقيقيــــة للحداثــــة الشــــعرية هنــــاك، فإنهــــا تــــؤرخ بنهايــــة الســــتينيات وبدايــــة 

ئلة رين المغاربـة فـي تحديـد وبحـث أسـة مـن المفكّـشرع ثلـّ"السبعينيات من القرن العشرين حيث 

مغــايرة لأســئلة الغــرب، فظهــرت أعمــال عبــد االله العــروي وعبــد الكبيــر الخطيبــي ومحمــد عابــد 

الجابري، وفي الوقت نفسه أخذت بعض الطروحات الثقافية التي تعيد قراءة الواقع الثقافي فـي 

الاجتمــاعي تعبــر عــن تواجــدها ولا شـــك أن  –علاقتــه الجدليــة المنشــبكة مــع الواقــع السياســـي 

ه المرحلة بالأسئلة وبتعدد المقاربات سـمح للثقافـة الوطنيـة بـالخروج مـن مرحلـة القبـول تميز هذ

  والشروع في مغادرة الخطاب التعميمي. والرضا

                                                           

، المركز الثقافي العربي، الدار 2ينظر: محمد بنيس : حداثة السؤال بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، ط )1(

  .60، ص : 1988البيضاء، 
  .68- 67المرجع نفسه، ص:  )2(
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وقد تـم الاهتمـام بالممارسـة الثقافيـة وفـق وضـوح نظـري يسـتهدف لـدى عبـد االله العـروي 

دفعــا بالصــراع الإيــديولوجي  نقــد الفكــر التقليــدي الســائد كمقدمــة لنقــد الوضــع الفكــري العربــي:

  .)1( ر الحضورنحو ضرورية واستمرارية وتجذّ 

 تـه مـع أمثالـه فيقـول:د منهجـه ومهمّ برز الحداثيين المغاربة، يحـدّ أاالله العروي من  وعبد

فـين العـرب الآن المثقّ  ةمهمّـ "ومن النقاط التي قررتها مرارا، والتي تنـاقش بعنـف، القـول إنّ 

، يطرة على المجال الثقافيما في السّ لطة، وإنّ في الاستيلاء على السّ ليست  بالدرجة الأولى 

ضـمن سـبيل لإخفـاق السياسـي هـو أ ين، وانّ الذي أهمل منذ عقود، وترك بين أيـدي السـلفيّ 

إهمــال المعركــة الإيديولوجيــة جعلهــا اليــوم علــى  إهمــال المعركــة الإيديولوجيــة...،الواقع أنّ 

خـاذ موقـف من العوائـق الرئيسـية لنضـوج الثـورة، بـل لاتّ  ها أصبحترأس جدول الأعمال،لأنّ 

نـــاجح ومعقـــول فـــي مســـائل حيويـــة بالنســـبة للأمـــة العربيـــة، لا توجـــد منافـــاة بـــين العمـــل 

السياســي والعمــل الإيــديولوجي خوفــا مــن العزلــة والانهــزام، ومــن النتــائج المؤســفة لإهمــال 

ع الثـــورة إلـــى سياســـة التســـرّ  النقـــد الإيـــديولوجي اســـتدراج المحـــافظين والســـلفيين دعـــاة

  .)2( والارتجال"

هــوا نحــو القــبض ون فــي الــدول العربيــة، إذ توجّ ومــا ذكــره العــروي هــو مــا نهجــه الحــداثيّ  

ـــــي  ـــــوا ف ـــــة، وعـــــن طريقهـــــا تغلغل ـــــة والإعلامي ـــــة والتعليمي ـــــى زمـــــام الأمـــــور السياســـــة والثقافي عل

العمل على الـرغم مـن رؤيـتهم  ج فيالمجتمعات وكسبوا طائفة من الأتباع، فمن سياستهم التدرّ 

ـــيسالثوريـــة. وفـــي الســـبعينيات انتشـــرت الحداثـــة فـــي المغـــرب العربـــي، يقـــول  ـــد بن بهـــذا  محم

ع التجارب الشـعرية، وهـي الأبعـد مغـامرة، تكـاثر ساع وتنوّ "وتكون السبعينيات فترة اتّ :الصدد

صــيدة وانطلــق البحــث عــن خصوصــية القصــيدة المغربيــة ضــمن الق عــدد الشــعراء الشــباب،

 هنا نلتقي بجيل يحتمي بـالرفض،، وباحتضان دم وحيد مرة أخرى، ةالعربية بذائقة نقدية مرّ 

سـة توقـدها الشـبيبة لـت إلـى نـار مقدّ فترة السبعينيات تحوّ  لكأنّ  والمهاوي السحيقة، والألق،

                                                           

  46ص:  السابق:المرجع  )1(
  .35،ص: 1973بيروت، لبنان،، دار الحقيقة، 1: العرب والفكر التاريخي، طعبد االله العروي )2(
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وهــا نحــن  لهــا، ى القصــيدة بحثــا مســتمرا عــن أشــكال لا مســتقرّ فتتــأتّ ، فــي أعضــاء الكلمــات

الآن نستطيع إدراك الأثر الذي حفرته قصيدة السبعينيات في جسد الشـعر المغربـي الحـديث 

لهـذا الجيـل  رات الشـعرية السـائدة.بعنف المساءلة وانتهـاج طرائـق غيـر مألوفـة فـي التصـوّ 

وإحساسنا بالانضغاط بين التقليـد الشـعري العربـي، وعـدم الـتمكن مـن حريـة اختـراق  انتمي،

  .)1(د لغة التدمير فينا "شعري هو ما وحّ الحلم ال

وهــذا  ار الحداثــة،كــالجزائر وتــونس لــم تســلم مــن تيّــ ة دول المغــرب العربــي،بقيّــ كمــا أنّ  

الشـعر المغربـي الحـديث يلتقـي فـي هـذا الوضـع مـع  "ولا شـك أنّ :بقولـه محمد بنيسنـه ما بيّ 

حيـث مـا وجـد فـي  لعربـي،وما يمكن تسميته بالمحيط الشـعري ا شعر بلدان المغرب العربي،

كمـا تشـترطه  لغويـة،–وهـو وضـع تشـترطه عوامـل ثقافيـة  مشرق العـالم العربـي أو مغربـه،

وفي طليعـتهم الشـاعر التونسـي   شعراء نادرون،لم ينج منه إلاّ  تاريخية،-عوامل اجتماعية

  .)2("الكبير أبو القاسم الشابي

إن مــا أصــبح  نــاك قــائلا :"ثــم تحــدث عــن بعــض عوامــل انتشــار الحداثــة الشــعرية  ه  

لمـا لعبـه الشـعر  عليه الوضع الشعري في مغرب السبعينيات يكاد يكون قلبـا لهـذا القـانون،

والتفاعــل الخصــيب بــين جيــل الســبعينيات والشــعر الإنســاني فــي  المغربــي باللغــة الفرنســية،

م لهـذا وللمسـتوى الثقـافي المتقـدّ  عـن طريـق اللغـة الفرنسـية خصوصـا، جهات العالم الأربع

صـال المباشـر بـين شـعراء ق الاتّ ساع وعمّ ولاتّ  الجيل الذي حصل على مستوى علمي أرقى،

وشـــعراء  وعبـــد الوهـــاب البيـــاتي، وســـعدي يوســـف، ومحمـــود درويـــش، الشـــرق كـــأدونيس،

هــذه العوامــل مــن بــين العوامــل المنشــبكة التــي أعطــت للقصــيدة  المغــرب فــي الفتــرة ذاتهــا،

كمــا لــدى أصــدقائي عــن أن تكــون  ت التجربــة الشــعرية لــدي،كفــ ومــن ثــمّ  فضــاء حريتهــا،

  .)3("فقها الإنساني أمحصورة في وطنية عمياء تخشى 

                                                           

  .68محمد بنيس : حداثة السؤال بخصوص الحداثة العربية في الشعر والثقافة، ص : )1(
  .69ص:  نفسه:المرجع  )2(
  .69ص:  :المرجع نفسه  )3(
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"الالتقـاء الثقـافي والفكـري الـذي كـان قائمـا بـين :في موضع آخـر بقولـه ذالكبنيس ويؤكد   

فمـثلا  ولا سيما في عهد الحماية الفرنسية والاسـبانية... المغرب والمشرق كان بطيئا جدا،

ت وحتـى المجـلاّ   بعـد السـتينيات،ه عـرف معرفـة حقيقيـة إلاّ نّـأعتقـد أبدر شـاكر السـياب لا 

ــبالنّ  صــة فــي الشــعر الحــر،المتخصّ  ــم تؤسّ وفــي   بعــد الخمســينيات،س إلاّ ســبة للمشــرق ل

ة هـي الرسـول لهـذا الشـعر مـن المشـرق إلـى عتقد أن هذه المجلّـأو  ة الآداب،مة مجلّ المقدّ 

ها لم تسـتطع أن تسـتقطب حولهـا مـن تسـتقطب لمغرب في الستينيات ولكنّ دخلت ا المغرب،

ذلك أفــادت الحداثــة فــي كــو  ،)1( بعــد الســتينيات"وأن تبلــغ فكرتهــا إلــى هنــا إلاّ  مــن الشــعراء،

عــــن طريــــق الترجمــــة والهجــــرة  جاهــــات الحداثيــــة والفلســــفية الغربيــــة مباشــــرة،المغــــرب مــــن الاتّ 

  .)2(برادة كما أشار إلى ذالك محمد  ونحوها،

                                                           

 م1979، دار العودة، بيروت، لبنان، 2: ظاهرة الشعر المعاصر في المغرب (مقاربة بنيوية تكوينية)، طمحمد بنيس )1(

  .415ص: 
  .14-9م، ص: 1979، دار الآداب، بيروت، لبنان، 1: محمد مندور وتنظير النقد العربي، ط: محمد برادةينظر )2(
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  ملخص الدراسة:

وتنظيرا ته للحداثة الشعرية خاصة فـي  محمد بنيستتناول هذه الدراسة الناقد المغربي 

  "حداثة السؤال".كتابه 

فمحمــد بنــيس يقــرأ راهــن الحداثــة مــن مركــز المســاءلة المشــروطة بالفعــل المعرفــي ،لا بالانفعــال 

ة ومعرفـة فـي آن واحـد.ومن ثـم الذاتي، على اعتبار أن السؤال ليس إرادة وحسب،وإنما هو إراد

تســـتدرج الحداثـــة بغوايـــات الســـؤال الـــذي ينـــبش فـــي تفاصـــيل الكـــائن، وانتشـــار مضـــاد فـــي لغـــة 

  الممكن.

  لذا نجده يموضع الحداثة في صيرورتها التاريخية ضمن مراحل ثلاث هي:

  تاريخية. والحداثة هنا ظاهرة حداثة في الامتداد التاريخي منذ البارودي إلى حد الآن،الأولى: 

  حداثة تؤلف بين الظاهرة التاريخية، وبين جملة من الخصائص النصية.الثانية: 

حداثـــة تســـتند أساســـا إلـــى الحداثـــة فـــي الشـــعر الأوربـــي، واعتبـــار مـــا أنـــتج منـــذ شـــعر  الثالثـــة:

فـــي الممارســـتين التنظيريـــة بعيـــدا عـــن أن يســـتوعب الحداثـــة أو يســـتنطقها  النهضـــة إلـــى الآن،

  .والنصية

إلـى الشـعر العربـي الحـديث، تنظيـرا وممارسـة، مـن خـلال خطـين متقـاطعين، بنـيس ينظر كما 

  خط البداية 

  والتأسيس، وخط المحو والهدم،كل منهما يحاصر الآخر.

ويشخص نقطة التحـول نحـو الحداثـة ببدايـة الإحسـاس بهـذا التصـدع الـذي نـتج عـن طروحـات 

ر المعاصـر نهايـة الخمسـينيات، وهـي اللحظـة الرومانسية. أما اللحظـة الثانيـة فتنبثـق مـع الشـع

الكونية التي يتأصل فيها الشعر العربي في اختيار العالم الحديث، ومن هذا التصـدع تأسسـت 

الحداثــة بفعــل الســؤال وأزمــة الواقــع، لتقــوم علــى التجربــة الكيانيــة، التــي هــي إعــادة المعنــى إلــى 

 الأشياء والعالم.

فهــو يــرى أن هــذه الرؤيــة الكونيــة أكــدت علــى مســلمات ثــلاث هــي امتــداد للخطــى الأولــى مــن 

  الحداثة الرومانسية:



الخــروج عــن الشــعر العربــي القــديم ضــرورة، وهــو موقــف لا مفكــر فيــه لــدى القــدماء علــى  -أ

 عكس ما حصل في الحقول المعرفية الأخرى.

 معيارا للشعر والشاعرية. اعتماد الشعر العربي،الشعر الغربي (الكوني) -ب

  اعتماد قراءة الشعر العربي قديمه وحديثه، في ضوء معطى روح العصر. -ج

محاولة قراءة من مكان آخر للحداثة الشعرية العربية وأزمتها، تخرج عـن  محمد بنيسويقترح 

ريـة، الانفجار النقدي الذي طبع المحاولات التأسيسية في قـراءة التصـدع وبنيتـه وأشـكاله التعبي

وعليه نقول إن الحداثة العربية في الواقـع كانـت رغبـة ملحـة لـذات مشـروخة، لهـذا جـاءت مـن 

بعيد ومن الواقع الخصوصي، لتجـرح الواحـد، وتخـرج مـن السـؤال، وتصـبح حقيقـة ماثلـة، رغـم 

مشــدودا إلــى التقليــدي، وفــي راهــن مســكون بالثبــات والإتبــاع،  -مــازال -تموضــعها فــي مجــال

  في ظل هذا المعيش الاسم العربي الجريح. وتصبح الحداثة

 



Résumé 

  Cette étude porte sur le critique marocain Mohamed BENIS et ses théorisations 

de l’évolution poétique notamment dans  son ouvrage « l’évolution du 

questionnement ».  

  Mohamed BENIS considère l’évolution par le biais du questionnement qui 

dépend de l’acte cognitif et non pas de l’émotion intuitive, en admettant que le 

questionnement n’est pas seulement la volonté mais il est, à la fois, la volonté et 

la connaissance. L’évolution est tributaire de l’apport du questionnement par 

lequel, on vise à comprendre l’être dans ses différentes dimensions  et à 

construire la signification dans ce qui est possible. 

  Pou autant, il met l’évolution dans son parcours historique selon trois étapes : 

• la première : évolution dans sa dimension historique depuis  EL-BAROUDI  

jusqu’à ce jours. 

• la deuxième : évolution qui relie le phénomène historique à un ensemble de 

caractéristiques textuelles. 

• la troisième : évolution qui s’appuie essentiellement sur l’évolution de la 

poésie européenne et sur tout ce qui a été produit depuis la poésie de la 

croissance jusqu’à maintenant. C’est donc  loin de chercher à la comprendre et à 

l’interpréter dans les pratiques de théorisation et les  textuelles.  

  Le critique marocain Mohamed BENIS traite de la poésie arabe contemporaine  

en termes de théorisation et de pratique à travers deux lignes qui se 

chevauchent : la ligne de départ et de construction et celle de l’effacement et de 

la destruction : chacune d’elles  circonscrit l’autre.   

  Mohamed BENIS trouve après diagnostique que le tournant vers l’évolution 

était le résultat d’un sentiment de déchirement venant des propositions 

romantiques. Le deuxième moment résulte de la poésie contemporaine en fin des 

années 50. C’est le moment universel où la poésie arabe tâche de choisir le 

monde moderne. L’évolution est fondée sur le questionnement et la crise de la 

réalité comme étant résultat de ce déchirement pour s’appuyer sur l’expérience 

de l’être qui redonne le sens aux objets et au monde.  

    Il voit en cette vision universelle une affirmation de trois évidences qui sont 

en réalité le prolongement des premières étapes de l’évolution romantique : 

• la sortie de la poésie arabe traditionnelle est une nécessité. C’est une attitude 

dont les anciens n’en ont pas pensée contrairement à ce qui s’est produit dans les 

autres disciplines. 



• faire de la poésie arabe et occidentale (universelle) un critère pour la poésie 

et la poétisation. 

• faire la lecture de la poésie arabe aussi bien dans sa version traditionnelle que 

dans  sa version contemporaine dans le cadre de la dynamique de l’époque 

moderne.  

  Mohamed BENIS propose de faire la lecture de l’évolution poétique arabe et 

de sa crise sous un autre aspect et en dehors de la vive critique que connaissaient 

les essais constitutifs pour comprendre le déchirement, sa structure et ses formes 

expressives.  Pour autant, nous dirons que l’évolution arabe était, en réalité, une 

envie d’un être déchiré c’est pourquoi elle est venue de loin et du fait vécu.  Elle 

entame l’actuel et se forme du questionnement pour devenir une réalité existante 

en dépit de son positionnement qui est encore attaché au traditionnel et à une 

situation qui combine l’origine et la dépendance. Elle est, dans tout cela, le nom 

arabe blessé. 
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لا تعنـــي الانفصـــال عـــن محمـــد بنـــيس، الحداثـــة الشـــعرية عنـــد  ص أخيـــرا إلـــى أنّ لـــخن  

الشــعرية  ةعلاقــة، فهــو يــدعو إلــى تجديــد الرؤيــالمــوروث الشــعري العربــي بــل هــي تأكيــد لتلــك ال

م بهــا الــوعي وفــق منظــور حــداثي تكــون الكتابــة فيــه نابعــة مــن خلجــات الــنفس الإنســانية، يــتحكّ 

  واللاوعي معا.

عيـة للسياسـي، منتجـة لـذاتها بعيـدا تبرة مـن قيـود المتعاليـات خاصـة اللكتابة متحرّ هاته ا  

للمجهــول، ولا تخضــع  هــي مغــامرة وتحــدّ  بنــيسالكتابــة عنــد  يــة الغربيــة، لأنّ نقتعــن اســتعارة ال

  سلطة مهما كانت. لأيّ 

 ،ة منـه قلـّمتخـاذلا إلاّ  -بنـيسكمـا يـرى  -يالمغربـ منهو  ،الشعر العربي في حين يظلّ   

  مس من قبل السياسي.محاولة جريئة تقابل بالصدّ والطّ  يرضخ للاستسلام والخنوع وكلّ 

لتأســيس  الانطــلاقحلــولا للخــروج مــن المــأزق الشــعري، يــرى فيهــا نقطــة  بنــيسويطــرح   

  شعري صحيح منها:

  نحت وتأصيل حداثة عربية تستوعب خصوصيتها الثقافية. -

  لثقافي.لة شمّ ة السياسية المهإلغاء فكرة مطلقيّ  -

  .اعيبتإارتباط العمل الثقافي بالعمل السياسي، بشكل تكاملي لا  -

  خة في الفعل النقدي والشعري.فض الحقيقة الواحدة السائدة، المترسّ ر  -

  والخضوع الفكري. الاستسلامر الأمم من ها تحرّ التزام الكتابة الإبداعية لأنّ  -

  لمشروع الثقافي الفلسطيني.منها او  تنفيذ المشاريع الثقافية الكبرى، -

 .هاأو يصدّ  دهالّ يق لاو ب بأفكار الآخر يرحّ تأسيس وعي نقدي عربي،  -
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�ر(

 :�   ، �����ا�زھراء ���ط$ ،$�ط"�إ�� أ$وا�

�  �ر�مو ���� أ$��: وا���

� و�روةا�&�7ر��ن: ا,��ر��ن...وإ�� را"�� �إ�� ا����و��(  

  ّ�
���دل
ل ا������ ا���د�� إ�� �  �&
   ا��ر�س$


رف أ �د "
��ن  ,لّ ... وإ��  �  �ن �ر�ب أو �ن ���د )5( 


ذرا�م ���� �"�ّ و�ن  �
  م��3%� �ن ��"


�              أھدي ;�رة #�دي إ�� ھؤ4ء #��
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